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من الحياة ° 


الم ل دا طیا مارکا فيه كما بی لاال وهه وغظی 
سلطانه. 

والصلاة والسلام على حير حلق الله ... على من اخحتاره ربنا 
واجتباه... وأحبه وارتضاه... وعلى آله وصحبه ومن اتبع هاه 


وبعد : 


فإلى قرة العين.. ومهجة القلب.. إلى من تربطي بها رابطة 
الدين.. وتتوثق بين وبينها عرى الإخاء المتين. 

إليك أحي المسلمة أبعث رسالي المتواضعة؛ علها تكون قبسا 
من نور يضئ لك الطريق.. وتكون نعم الرفيق.. إا عبارة من نور 
يضئ لك الطريق... وتكون نعم الرفيق .. إا عبارة عن جحموعة 
قعص , لقص جد هن جود آل مرا لن بء ن 
عباده؛ حاصة القصص ذات العظة والعيرة» فيكون ها الأثر الكبير 
في النفوس بإذن الله كما قال تعالى :#قاقصص القصص للم 

والقصة أسلوما شيق وجحذاب؛ لاسيما إذا استخدمت في 
الدعوة إلى الله ... أسأل الله أن ينفع يما كل من قرأها وأن يحل 
هذا العمل الصاح خالصًا لوحهه الكرع» ولا أنسى أن أزف باقة 
شكر وعرفان لكل من ساهم معي قي جمع شتات هذه الوريققات»› 
جحعلها الله في موازين حسناتنا يوم نلقاه. 


٦‏ من الحياة 


ا دورئ 

ف خفن الاي عت ما اخ وا وال ا 
طفولي كانت مرحة .. أيامي كانت سعيدة .. لقيت منها ا لحب 
والعطف والحنان .. فأنا نمرة صبرهما وانتظار هما فققرة طويلة ولم 
يرزقها غيري .. أغدق علي والدي جم حبه .. حي أحببته أكثنر 
من أمي .. كنت أنتظره بفار غ الصبر حي يعود من عمله .. أقف 
أمام الباب أحس الدفء والحبور بلقائه .. إن غاب حزنت وتألمت 
لغیابه.. 

آي کات إنساتا كرما عافظا على طاعة زيه .:القد غر ف 
نفسي حب الخير وحب الله ورسوله .. کان شديد الحرص على أن 
أراه يفعل الخير .. وأسمع منه عبارات الشكر والثناء لله سبحانه 
وتعالى .. كم شجعيٰ على الأعمال الصالحة وأنا ي سن مبكرة.. 
أراه كثير الصلاة.. كثير الصيام.. كثير الذكر له .. صوته عذب 
شجي مؤثر في القرآن الكرم.. بل كان يبكي.. وحين أراه هكذا 
يتابن الخوف.. فأهرب إلى أمي مسرعة وحلة... أسأها وبكل 
براءة: لم ييكي والدي؟ من الذي أغضبه؟ فتجيبي أمي بأن أباك 
يخاف اللّه.. ويخاف عقابه وناره.. لذا فهو يبكي من حشية الله.. 
ارتاحت بعدها نفسي.. واطمأن قلي.. نم انس دعوات والدي لي : 
( اللهم فقهها ني الدين وعلمها التأويل ). كان يسعده أن أكون 
داعية إلى الله .. عالمة بأمور دين .. حافظة كتاب الله.. ما أكثنر 
القصص الي كان يحدثي ها عن الرسول بي وعن الأنبياء... 
والصحابة... 


من الحياة ۷ 


سافر والدي ذات يوم.. وكان الفراغ قاسياً وأقسى منه غياب 
أا استادك آم لأذهي كه السجادت الى رار مرا 
لأشتري شريط قرآن لأنه أشار علي بحفظ سورة كرية ها فضل 
عظيم.. عدت إلى البيت مسرورة فقد حصلت على الشريط» إنه 
للشيخ ا ا ت 
حاولت حفظها ومع التكرار وعساعدة أمي الحبيية.. حفظضت 
الآيات.. عاد والدي من السفر ومعه نفائس الكتب والجديد من 
الأشرطة والقيم من المدايا... م أمهله حن يستريح من السفر .. 
زففت إليه بشرى حفظي لتلك السورة .. إا سورة الملك.. طلب 
مي أن أتلوها عليه .. قرأتما عليه .. رأيته حاشعًا منصتًا.. وعندما 
وصلت عند قوله تعالى : كلما الق فيها فوح سالَهُمْ خرها ألم 
اک کے وات م 

حاول إحفاءها ولم یستطع .. تأثرت ببکائه فبکیت .. آه ما 
أروعها من أيام .. ولحظات لا تنسى؛ لقد علمي والدي الكثير 
والكثير من الأحلاق والآداب الإسلامية .. علمني كيف أعمل 
بإحسان» وكيف أن الله يراقبي ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته بل ويعفو ويصفح .. كان دائمًا يقول لي أن الدنيا فانية . 
وأن زينتها ويهجتها زائلة .. نشأت في بيت يشع بنور الإبعان أسرة 
حافظة شعارها الكتاب والسنة.. سارت الأيام عجلى.. دحلت 
المدرسة.. أحذت ايمل من معين العلم الصاي.. أحبيٰ الجميع... 
لا را قارا ن الاح وار ف و 
الدنيا لا تصفو لأحد.. إا دار الابتلاء والحن والمنغصات.. 


۸ من الحياة 


ذات يوم .. وكان يوم الجحمعة يومًا مشهودا.. كان والدي إمام 
الملصلين وخحطيبهم.. انتهى من خحطبته وشرع قي الصلاة.. سجد 
سجدة وكانت الأخيرة لم يقم بعدها.. اهتزت أ ركان المسجد حزدًا 
عا ا آ خت زر کول بک ی کان اع ل ا ا 
وقلمه ونفسه.. فجع المصلون بوفاة هذا الرحل الصاح الذي لا 
ا چ 

كانت الصدمة قوية علي وعلى والدق .. لقد رحل الحبيب.. 

فارق هذه الحياة .. رحمه الله وغفر له.. تذكرت ف تلك 
اللحظات حثه لي على الصبر والاحتساب.. حضر الكثير لتعزيتنا في 
الفقيد الغالي.. تقبل حال العزاء من الرحال؛ أما أنا فتقبلت العزاء 
ا 


قفا را او ا و کک 
يخطب بالناس ويدعوهم إلى الله.. تذكرته وهو واقف على المنبر.. 
کان كلامه مرا ينفذ إلى القلوب فيؤثر فيها .. استجحمعت قواي 
واستغنت بالك.: و تحدثت أمامهن عن هاية كل إتسان وعن موتة 
وحياته .. عن نعيم الجحنة وعذاب النار.. بعدها أحذت أتلو آيات 
من القرآن حن بكين تأترا .. هذه أول مرة ألقي فيها كلمة أمام 
مثل هذا الجمع.. عاد بعدها المعزون إلى بيوتمم وبقيت أنا وأمي 
وخالي.. معنا عدة شهور.. وذات يوم مررت من الغرفة الي يوحد 
يما أمي وخالي.. معت ودون قصد.. الحوار الذي دار بينهما. 


فكري يا أحيٍ.. فما زلت في عز شبابك... وقد ترزقين منه 


و ۹ 


الذرية الصالحة... ومن الصعب أن تمكني أنت وابتتشك هنا 

يا أحي عش معنا... لا أريد زوحًا... لا أريد بيا غير هذا لن 
رك أل من مغ فاا رز ون سكن مات فة 
وابنتك هنا في هذا البيت. 


لحظتها بكت أمى بحرقة.. تذكرت الماضى السعيد والحاضر 
المجهول .. إا ترفض هذه الفكرة من أساسها فجحرحها قي فققدان 
أن ازال طریا برف 

أحذ خالي يلح عليها وأمي ترفض؛ نما أدى إلى غضبه فت ركنا 
وسافر... مرت الأيام وكأما سنين.. خيم علينا شبح المحوف 
والحزن والوحدة.. 

ذات يوم وأنا عائدة من المدرسة.. إذ بأشخاص عند أمي.. إِمُم 
وفعلا حدث كل ما توقعته.. وافقت مرغمة لكنها استمهلتهم كي 
تستعد.. كنت أبكي بحرقة أصبر نفسي وأواسيها.. أججرع الغصص 
والآلام ولا أظهر ها ذلك.. لا أريد أن أحزما.. ولا أريد أن أكون 
انا 

أتساءل: من هذا الذي سيحل مكان والدي الحبيب؟.. 

بعد لقاء أمي بأهلها ولشدة ماعانت منهم مرضت.. 
استدعيت ها الطبيبة.. أشارت علي أن أهتم بها وبغذائها وأن تأحذ 
الدواء ق مواعيده.. وطلبت من أمرًا غريبًا .. فهى تعرف حالنا 


1 من الحياة 


وظروفنا ال نمر بما.. طلبت من أن تبتعد أمي عن غرفتها فإن 
رفضت فيلزمي أن أغير ما بها أو أن تغير الغرفة.. وافقت الوالدة 
على أن تنتقل إلى غرفي وحهملت هما ما تحتاج إليه.. وفي زاوية من 
غرفتها وجیدت شریطا قدا لا آعم ما به وما ويه لکن شکله 
قلعم أثار فضولي.. قمت بتشغيله.. لققد فوجحفشت يما يحتويه 
الشريط.. إنه عبارة عن نصائح وكلمات من والدي.. 


يقوها لزهرة حياته وفلذة کبده ومس یومه وربیع عمره ابنته.. 
إنه يوصييٰ.. كان عمري آنذاك سبع سنوات حسبما فهمت من 
والدي.. وبعد نقاش تلا آيات من الذكر الحكيم ثم أنشودة للصغار 
أنشدنها لأمي ولأبي الذي (أحبه وأشتاق إليه وأسأل الله أن يمعي 
به في مستقر رحته) .. لست أدري ما الذي حعلي أرفع صوت 
والدي وهو يتلو آيات الله.. أحذت أحهش بالبكاء وأنا أستمع 
إليه.. إنه صوت الحق يعلو.. ملا أرحاء المنزرل.. كانت أمي تسترق 
السمع.. لقد نمضت من سريرها وهي متعبة.. مرهقة.. وصلت إِلي 
وهي باكية.. صرحت .. ابني! لن أترو ج غير أبيك.. نعم لن 
اترو ج غيره.. مهما كانت النتيجة. . 

دحلت الجامعة.. كلية الشريعة.. بجحت وبتفوق بفضل من 
الله.. دائمًا كنت أتذكر دعاء أي لي: (اللهم فقهها قي الدين). 

عاد أحوالي مرة أحرى إلينا ليرحعوا لها الموضوع الأول: 
تزو حي؛ اون صاځ.. وهو يريدك.. ل دى افضل م 
تزوحي فالناس يتكلمون.. ابنتك سوف تتركك وحيدة بعد أن 


من الحياة ۱١‏ 


تتزو ج.. ألقوا إليها بآحر وسيلة لديهم.. سنغضب عليك ونقاطعك 
إذا لم توافقي عليه.. أخيرًا أذعنت أمي لكلام إخواما.. 

وأحيرًا حاء الزوج الذي كان يلبس ثوب الصلاح والكرم 
والجود وهو على خحلاف ذلك.. حقيقة أقوها درق کف 
خد به اميم ؟: کیفت :یکوت هذا الانسان دلا عن والدي؟:: 
كيف سيحل عله؟.. لقد شربت أنا وأمي من إناء واحد حلو 
المذاق.. إنه حب وشهامة ووفاء والدي.. وها نحن ذا نتجرع كأس 
البؤس.. كأس ببتلي عباده.. فإما صبر وشكر وإماجححود 
زقراض»... و ن والحمك له رضتقا شضاء الله وقدرة: 

زوج والدت کان قاسيًا في أوامره.. حار حًا في كلامه.. موذيًا 
قي أعماله.. عصبيًا في تصرفاته.. يسمع الأغان.. يخرج للسفر إلى 
الخار ج.. لقد طغى وتكبر.. 

إننا نتأمل الخير والفرج مع إشراقة شمس كل يوم.. ندعو الله أن 
يصلح باله وينير بصيرته للحق.. ويهدي قلبه.. 

أمي حائرة لا تدري ماذا تفعل.. أصبرها وأصبر نفسي .. 
أذكرها بأن الدنيا فانية.. وأنا راحلون عنها.. وقي ليلة لا تنسى.. 
سهر زوج أمي أمام ما يسمي بالدش.. ذلك الفساد والدمار ( بعد 
أن أدخله بيتنا) .. رافعا صوته.. ذلك الصوت الصاحب المزعج.. 
مناظر مخزية فاضحة.. حاولت أن أسد أذن.. لم أستطع.. أحذت 
أستمع لصوت ذلك القارئ الشيخ عبد الله حياط أسترحع تلمك 
الأيام الرائعة في ظل والدي يرحه الله.. يوم اشتريت هذا الشربط 


۱۲ من الحياة 


لأحفظ سورة الملك كما أشار علي أبي الحبيب.. رفعت الصوت.. 
حي لا أسمع غيره.. قلت قي نفسي لعل الله يهديه.. عندما ممع 
القرآن.. غضب.. ثار.. أقام الدنيا هول المصيبة ال ارتكبتها.. كل 
ذلك لأنه مع القرآن؛ لقد تحجر قلبه.. توحه مسرعا إلى غرفن.. 
فتح الباب ودون استقذان.. متهجمًا ليصفعي.. لم أبك.. لكنيْ 
تالت تحت مرت الآ ف ذلك الضورت الدي كان ذد 
صداه في منزلنا.. هتف هاتف أن توضئي.. وصلي لله ركعتين.. أما 
هو حرج من غرفێ لیکمل مشاهدته فرحًا مغتبطا عا قام به.. 
وكأنه حقق انتصارًا عظيمًا.. لكن ما أغاظه و كدر صفوه هو أنه 
عندما رآ أخحر ج للوضوء ويعيْ ذلك أن سأصلي.. استغرب! . 
OT‏ 2 
هذا الصبر؟.. ما هذه القوة الي تحملها فتاة في مثل سنها؟.. لِم هي 
أفضل مي؟ .. ترى أهذا من والدما أم أنه من والدها؟.. ولكن 
حدث غريب حصل ف تلك الليلة؛ وهو أن زوج أمي قام بإغلاق 
ذلك الفساد .. وذهب إلى فراشة مبكرًا على غير عادته. 

مثل هذه الأحداث م تؤثر على تحصيلي الدراسي.. فقد بجحت 
وبتفوق وله الحمد.. لم يفرح لي أحد من أقاريي سوى أمي الحنون 
الي تعيش لإسعادي وطلب رضاي.. أما زوج أمي فقد زاد عتوه 
وحبروته... يدحل المنزل بصراخ.. ويخرج بسب وشتم .. أصبحت 
الحياة معه لا تطاق .. احتارت أمي سال اا اة ا 
فراقه. . 


ويقدر الله .. والقدر سر الله في حلقه .. أن يصيبه مرض يلزمه 


من الخياة ۳ 


القرا: فلا بم طم لكام ولا الراك تكتر 
المكالمات..والاتصالات.. لكن لا جواب.. رحل عليل مريض 
بحاحة إلى صديق يواسيه.. أخ يسانده يقف بجانبه.. يحتاج إلى 
عطف.. حنان.. زملاء السهر تخلوا عنه؛ فهم لا يعرفون سوى 
المادة.. م یزره أل منهم.. حاء دوري.. وقفت معه ي شلته.. 
أحذت أخحفف عنه أله وأمسح عنه دمعاته.. أعطيته الدواء قي 
مواعيده.. لقد علميٰ والدي أن أدفع ا E‏ 
معاملته لي.. الوقت ليس لتصفية الحسابات.. ما مضى انقضى.. أنا 
اران اکس فاا کال دغر دا عات اجر کان يرمقيٰ 
بعینه ولا يستطيع تفسير سر اهتمامي به.. مرت الأيام.. كنت أعود 
من الجامعة.. أتوحه إليه مباشرة.. أسأل امي عن أحواله.. أحيائا 
كنت أراحع دروسي عنده.. الوالدة كانت متعبة؛ فهي تلازمه فترة 
غيابي وطوال الليل.. وذات يوم وأنا عنده.. إذ به ينادييٰ باسمي.. 
مد يده إلي.. فرحت عندما معت صوته.. استدعيت أمي.. 
أسرعت إليه.. أمسكت بيده.. ذرفت الدموع من عينيه.. وجه 
اک ا ا ا ا کو کل ابر ی 2 
لقد قسوت عليك كثيرًا.. يجهش بالبكاء.. أرحوك يا ابنيّ 

يا رب سامحيٰ.. يا رب تب علي.. على تقصيري في حقك.. 
اللهم إن أعلنها توبة صادقة إليك.. أصابتي الدهشة والفرح وأنا 
أسمع اام ھا مدت له شک 

قلت له: لقد عفوت عنك.. وأسأل الله أن يغفر لك ويتقبل 


٤‏ من الحياة 


توبتك. تحسنت أحواله.. ومع مرور الأيام.. أشياء كثيرة تغيرت قي 
حياتنا بعد أن تماثل زوج أمي للشفاء.. لقد عاد منزلنا كما كان 
في عهد والدي يرحه الله .. بين يشع بور الإععان .. ويرتل في 
رجاف ات ا اف وه الف اول ارا 


۲- الرحيل 

اقتربت مي مبادرة بإلقاء التحية.. مدت يدها قائلة: تفضلي› 
هذا شریط قیم عن بداية العام الجديد.. اسأل الله أن ينفعك به. 

أحذته وكلي دهشة من موقفها الجذاب الذي ملك وأسر 
لساني.. قررت أن أستمع للشريط وعجرد وصول إل المنزل.. 
دارت رحى الأيام وأنا من نفسي بسماع ذلك الشريط.. ولكثرة 
انغماسي في الأمور التافهة غفلت عنه.. 

أحبرتنا الوالدة أن زفاف إحدى قريباتي قي منتصف العام وأن 
أحيَ ستضع مولودها الأول ف عيد الفطر.. وسوف نسافر لقضاء 
صيف منعش ف الإحازة.. حسبت الفارق الزمي بين وبين تلك 
الأحداث الي علمت موعدها فإذا هو بعيد ق ورقة التقوم قريب 
في الذهن والخاطر.. فكل يوم أتخيل فرحني بتلك الأحداث» وكيف 
سأتقبلها.. لكننٰ كنت ساذحة.. نعم ساذحة؛ إذ اني قي كل يوم 
كنت أتولى تمزيق ورقة التاريخ الهجري في التقوم بفرح وشغف 
و فل عن آنه ر زى 


ستبشرت بقرب الموعد.. وق لفيفي هرواجس وحواطر.. 


من الحياة 1٥‏ 


وأفكار تراودي..ولكن سرعان ما أتلافاها.. أحاول الانشغال بأي 
شئ ريثما تمر الأيام.. كيف بابنة خاليَ الي اقترب موعد زفافها.. 
اذ كنت آنا أشه شرا ذلك ارم مها كت ادت هتا 
وكانت تحاذبي أطراف الحديث.. كانت حريصة على وقتها.. 
كثيرًا ما نصحتي بأن أستغل لحظات عمري فيما ينفعيْٰ.. حذرتيٰ 
من ضياع الوقت فيما لا ينفع لكنيْٰ م أهتم بكلامها.. 

وذات يوم وصاتي رسالة ومعها كتيبات إسلامية مكتوب في 
E‏ 
واستغلال وقته؛ فالعمر يحضي والعمل يبقى.. ولا تنشغلي بالدنيا 
فعمار دار الآحرة أحرى وأولى). التوقيع : ناصحة. 

قرأتما مرة .. مرتين.. محاولة معرفة الكاتبة؛ لكننٰ لم أعرفها.. 
مهمت في نفسي؛ اتکون هي؟ رما هي.. كم حئتنا على ذلك... 
تركت الرسالة حًا لم أبال بها كثيرا.. فأنا مشغولة بالفستان المحديد 
الذي سأحضر به الزواج.. محتارة في نوعيه تسريحة شعري.. أريد 
أن أحظى بإعجاب الجميع. 

مرت الأيام والساعات.. تم زفاف ابنة حال على حير 
وب ركة.. وبعد فترة وجيزة من زواحها وصلنا نباً سار عن ابنة 
خحالي.. وصديقة عمري .. من شاطرتي همومي.. إا ستصبح أمًا 
بعد عدة شهور.. كدت أطير فرحًا عند سماعي هذا الخبر.. اتصلت 
عليها لأهنفها بذلك.. وعدتي إن رزقت ببنية أن تسميها باس مي.. 
أحذت خالي تحدثها عما ستفعله مع مولودها الأول وما ستقوم به. 


۱٦‏ من الحياة 


حانت ساعة الوضع.. والخروج.. ولكن يا ترى من الحارج 
حقيقة أهو المولود أم.... 

وضعت ابنة خالي حنينها.. ضغطت بقوة على يد أمها الي 
کات رها اماه شاع الان ر وت حفن ا کر 
آز خو ك اب هو ا ا وخ تربیته.. عودیه 
اا رول ا 

أحذت الأم تصرخ.. فاطمة.. فاطمة.. يا طبيبة؛ أد ركيي.. ما 
بها؟ . 

الط لا حول ولا فة إلا باه غل فكاع اله و قدرة: 
اصيري واحتسبي.. لقد فارقت الحياة.. 

في الصباح تقبل الأهل والأقارب التعازي في فقد عروسهم.. 
ودعوها شلب ةراضن ضا الله ودره 

أما أنا فعندما وصلن نبا وفاتا.. سرت رعشة في حسدي.. 
شو رهی اعات أردد في ذهول.. غرفتها.. إا هى.. لطالا 
خد ذلك لقا كانت دائما تصن بو و ب الاش داد 
للرحيل.. إا هي كاتبة الرسالة.. نعم هي.. إي والله.. أفقت من 
غفلي .. أحذت أبكي جحرقة على من كانت لي الأحت المشفقة 
الناصحة.. بكيت على من وقفت معى دائمًا قي جميع أموري.. 
کات مقر ال ای 

وف أثناء ذلك وقع بصري على الشريط الذي أهدته لي أول 


من الحياة ۱۷ 


ال کا را( کی ما عا و 
يصدق؟! عام كامل انقضى والأماني تراودن.. وأنا لم أستمع 
للشريط. اشعلت بار افة من لامور لقد شرفت غلى تفس 

قلت لنفسي: كيف ستستقبل هي اول ايام الآحرة؟! ماذا لو 
كنت أنا مكاما وأنا فى غفلة وف هو؟! رحمك الله يا فاطمة.. لطالا 
رددت على مسامعى: استعدي ليوم الرحيل.. وها نت ذاقد 
سرت في قوافل الراحلين. 


۳- الأمل المشرق 

كدت أطير فرحًا عندما هاتفتيْ؛ فمنذ زمن بعيد لا أعلم عنها 
دت اسا ك ارا وأخبارها وكلي شوق لما تقول.. 
كانت الصدمة عندما شعرت بتغير في نيرة صوقا.. وبالغصة قي 
حلقها وهي تقول: أحباري.. أخحباري يا صديقيَ لا تسر أحدا. 

سالها: لاذ ما الذي حدت؟ 

( وكأڼ بسؤالي هذا وضعت يدي على حرح کبير م يلتم 
بعد..) أحذت تسرد لي قصة معاناها.. 

قالت : تم عقد قراني على أحد أقاربي.. أحضره أبي الذي م¿ 
نره ولم نسمع صوته منذ أن طلق أمي وأحرجنا معها في قارعة 
ارق ا ا و ع جا ا ر 


۱۸ من الحياة 


ومعه مأذون الأنكحة والشهود.. ودون أن يستشيرن مس في أذن 
كلمة تمديد ووعيد.. إن م توافقي عليه غضبت عليه وحرمتك من 
الميراث.. لم أحد بدا من الموافقة مرغمة.. فما حصل من أي 
يكفي.. أتصدقين؟ حن حقي الشرعي وهو مهري لم أر منه ريالا 
واحدا؛ لقد أحذه كله وأرسلي إلى بيت الزوحية هكذا بلا حهاز.. 
لقد كرهي زوحي بسبب هذه المعاملة القاسية من والدي.. أصبح 
بهيني لیل نمار.. بل ذکرني ا فعل ابي لي وعدم مبالاته لي ني ليله 
العمر.. سكنت مع أهل زوحي؛ لقد وحدت منهم الويلات؛ 
خحاصة أخحوات زوحي.. وحدت الذل والاحتقار.. مرت الشهور 
ونا أعا المر منهم والأمرً منه.. أوطن نفسي على الصبر؛ لا أريد 
أن يكون مصيري كمصير أمي المطلقة. 

وذات يوم حاء زوحي.. وكلمي بلطف على غير المعتاد.. 

ما رأيك لو تزورين أهلك؟.. أظن أنك اشتقت هم؛ ۾ أصدق 
ما سمعته.. أكد لي صدق كلامه وأحرج التذاكر.. لقد حجز لي 
فعلا.. كدت أطير فرحًا.. وحدت أن السعادة تفتح أبوايما لي بعد 
ليالي القهر والحزن والأم.. أعددت حقيبة السفر.. طرت إلى مي 
وقي مفعم بالفرح والسرور فقد مر على زواحي أربعة أشهر وأنا 
م أرها.. استقبلتي أمي بفرح غامر.. لم تصدق عينيها وهي تران.. 

ودعي زوحي قائلاً: ( سأحادثك بالماتف في وقت لاحق.. 
استغلي كل لحظة مع أمك وأحواتك.. لا تنسي ذلك). كانت هذه 
الكلمات آخحر ما سمعته منه.. 


من الحياة ۹ 


مرت الأيام .. والأسابيع .. زوحي نم يكلميٰ.. ماذا به؟ . 
هل حدث له مكروه؟ لقد قلقت عليه.. أمسكت سماعه المهاتف 
ال هه ردت علي أحت زوجحي.. ( وحين عرفت صوټ).. 
صرت ق وهی حم :> مادا تریدین:.؟؟ أختها: 

أريد أن أسأل عنكم وعن.. 

قاطعتنٰ وبلهجة حادة.. معي حيدًا ..بصراحة زوحك لا 
يريدك.. ولا يريد أن يسمع صوتك.. والويل لك إن حاولت 
الاتصال على هذا البيت مرة أخحرى.. ثم أغلقت السامعة.. 

ل أع ما سمعت.. م أصدق كلامها.. 

ماذا حصل مي حن يعاملون هكذا؟.. أنا الصابرة على أذاهم 
.. المتحملة إهانتهم.. لاذا يفعلون معي كل هذا؟ أحذت أبكي 
بحرقة وألم.. رأيت أن الدنيا تغلق في وحهي من حديد.. دوامة من 
التفكير المستمر.. شعرت بالأرض تيد بي.. وفجأة سقطت من الهم 
والحزن.. سقطت مغمى علي.. م أع بنفسي إلا والطبيبة أمامي.. 
وأمي بجواري قد اعتراها الخوف والحزن علي.. وحهت الطبيبة 
الكلام لي: لا ترهقي نفسك.. وات ركي التفكير جاتبًا.. حافظي 
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نعم.. أهم شئ الغذاء الجيد والراحة التامة... عادت لي الأفكار 
من جحديد.. كادت المموم تعصف بي.. ما مصير هذا الحنين إن 
كتب الله له الحياة؟.. كيف سيكون وقع الخبر على زوحي 


۲٠‏ من الحياة 


وآهله؟.. هل سيفر حون به؟.. قطع حبل أفكاري صوت امي 
ان قا ا ر اه ار و افا رنت ا ول 
في حاطري.. بنيي.. ما رأيك لو تخبرين زوحك هذا النباً السار.. 
لعله حن عليك ویعود إلى رشده؟ 

فکرت ي كلام آمى.: .قك تكون عفة.. اذا لا أإحرب؟.. 
وفعلا أمسكت سماعة الماتف.. اتصلت على زوجي في محل عمله.. 
رد علی.. سألت: أحد موجود. 

نعم .. انا هو.. 

ألم تعرفئ؟.. أنا زوحتك.. أنا هدى.. 

رد قائلاً: أنا لا أعرف أحدًا بهذا الاسم. 

أرحوك اسمعي.. أنا حام.. 

e‏ اسمعي.. هذا المكان محترم؛ لا 
تتصلي عليه مرة أحري .. انسي أن لك زوجًا هنا. . مفهوم. . ويغلق 
سماعة هاتف في وجحهى.. احتضنتن أمى بعد أن أجهشت بالبکاء. . 

زادت آهات وآلامي وأنا أتجرع اا 
الشهور وكأما دهور.. م يفتيٰ يوم إلا وأنا أبكي بحرقة وأم.. 
N‏ مادا جنیت؟ .. وما هي جرعي؟ . . صدقييٰ یا صديقيّ : 


أفعل في حقهم شيئا حن يعاملون هکذا؛ قد یون ابتلاء. .نعم 
رعا.. هكذا كنت أناحي نفسي على الدوام.. لققد كرهت 


من الحياة ۳١‏ 


زوحي.. كرهت الذي في أحشائي بسببه.. کان والدي لا يريد ان 
يتدحل في أي أمر يخصي.. وهو الذي أوقعي بهذا الإنسان 
اللامسؤول.. أحي صغير وليس لي قريب أله مشكلاقٍ.. الكل 
من حولي تخلى عيْ.. وليت سلمت من ألسنتهم.. أحذوا يوحهون 
أصابع الاتهام لي.. وأنيْ أستحق كل ما أصابيٰ.. وصلت الشهر 
E‏ 

ومن ق مثل حال تستعد لحمل لقب أم.. أما أنا فقمنيت لو 
يقبضن الله إليه.. لقد زاد من أحزاني وحمومي حال أمي المسكينة 
ال تحرعت الكثير والكثير من أبي ساحه الله.. وها هي الآن تتام 
Ek‏ 

حاءت اللحظة الجاسمة.. معت صرحاتما تملأ الملكان.. إنه 
صوت ابنيَ الصغيرة.. لا أدري.. شعور غريب انتابي تلمك 
اللحظات بعد أن حلتها بين يدي.. أحذت ایک :ولا أحد يعلم 
ما بي.. حشيت أن ينتزعها أحد مي.. لقد انقلب كرهي ها إلى 
حب لا أستطيع وصفه.. وقيامًا بالواحب اتصلت أمي بأهل زوحي 
لتخبرهم بولادت لعلهم يتغيرون؛ لكنهم لم ببالوا؛ وكأن الأمر لا 

حينها نظرت إلى صغيرت.. تأملتها حيدًا وقلت لأمي: لققد 
قررت أن أميها أمل.. نعم أمل؛ لا ريد أن يدخل اليأس قي قلي.. 
فلا يأس مع الحياة.. ولا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون.. 
لقد رأيت في عي ابن الأمل المشرق... والملستقبل المضيء.. 


۲۲ من الحياة 


يكفيي احتساب الأحر في تربيتها؛ فكل شئ بأجره.. سأربيها تربية 
حسنة... سأنشغها على الأحلاق القويمة.. هذا إن كتب الله لي حياة 
لا أريدها أن تتجرع من الكأس المر الذي شربته أنا وأمي.. لاإبد 
من التفاؤل.. نعم .. كم سنمكث في هذه الحياة.. ثم يأ الحساب 
والجزاء. . أما زوجي وأهله فإني أوكل أمرهم إلى الله. E‏ 
يأحذ حقي منهم آحلا أم عاحلا.. 


كانت أمي تسمع كلامي هذا وتؤيديڼ عليه... کم حثتي على 
الصبر.. كم ذكرتي ما للصابرين من الأجر.. كم خحففت عي 
أحزاني وآلامي وهي نفسها من تحتاج إلى ذلك.. جزاك الله حيرا يا 
أمي وعوضك عن صبرك خيرا. 

أما موقفي من زوحي وأهله فقد أعلنتها قوية مدوية.. أمي! لا 
أريده.. كفان ما بحرعته من ذل وهوان.. أمي! لا أريد إلا 
الطلاق.. نعم الطلاق.. 

حآت وحدي إلى المكان الذي لم أكن أريد اللحوء إليه 
لجأت إلى الحكمة.. ارفع قضينَ وأشكو كرامي الي هدرت.. 
أشكو مأساة تجرعتها لا أدري ما حريرت يها.. كتبت معاناق إلى 
القاضي لعله ينظر ق أمري.. حصلت بيننا حلسات وجحلسات.. 
وبعد أن أحذوا من راحي واستقراري وهدوئي.. رمى علي كلمة 
الطلاق الي كنت أكرهها.. نعم أصبحت مطلقة لكن بقيت لي قرة 
عي ومهجة قلي وسعادة نفسي.. بقيت لي الحبيبة أمل.. والحمد 
اغا کا ال 


من الخياة ۳ 


٤‏ - رسالة مؤلة 

نظرت إليها. . تأملتها حيدا.. لقد أعدت قراءتها أكثر من مرة.. 
أدهشيْٰ ما تحمله بين طياتا.. إا رسالة كتبت مداد الآاهات 
والأحزان... حبرها الدموع.. وعبراها سكبت من حوف حترق 
مكلوم... رسالة فتاة تجرعت الشدة والقسوة والإهانة من أرققب 
الناس ها.. تحرعت الويلات من والدها رمز العطف والحنان.. 
وعجبًا حين تتحول العاطفة الأبوية إلى جر يتلظى.. عجبًا حينما 
ل الان ا ااا هو ف ا الد رل کرو و 
ولأحل ماذا.. لأجل نزوات وشهوات وأهواء.. إنن أتحدث عن 
أب تحطمت فيه جميع معان الأبوة والعطف.. رحل تأثر ببريق 
الغرب الخاد ع فابحرف حلف تياراتهم واغتر ممم وبعاداتم.. م 
يأحذ من تعاليم الإسلام إلا اسمه.. حن بناته م يسلمن من أفكاره 
المدامة.. أحذ يعلمهن لبس القصير والخليع.. علمهن كيف يجلسن 
ويمازحن زملاءه في العمل عندما يزورونه ق البيت على الرغم من 
انه ابن جحتمع بنع هذه العادات؛ لكنه رمى بتعاليم دينه ومجحتمعه 
حلف ظهره.. وانساق وراء نزواته.. إنه كلام ابنته ال أرسلت 
برسالتها المؤلمة... ابنته الي أنقذها الله ما كانت عليه من ضلال 
وغواية.. فقد تأثرت بصحبة طيبة في المدرسة.. لقد اكتشفت 
بطلان أفكار والدها. 

معت عن آباء يحرصون على تربية أبنائهم تربية ضالة مستقيمة 
أما والدها فعلى العكس اا يدفع بأبنائه إلى الماوية.. يدفع ببناته 
إلى الخزي والعار ولا يبالي.. حينها بكت حرقة وأسى من تصرفات 


۲٤‏ من الحياة 


قدونما... تذکرت کل درس کان یلقنها والدها إیاه.. تذکرت أنه 
کان بی ,اجات الا و الک د کرت آنه ۾ يأمرهن 
مرة واحدة بالصلاة؛ لأنه ل یکن صلا يؤديها.. تذكرت عندما 
كان يحثهم على الاختلاط بأولاد أعمامها وكيف تكون جريئة قي 
مخاطبة الرحال دون وازع من دين أو حياء.. تذكرت ذلك كله 
وقررت بكل عزم أن تصحح هذه الأحطاء الي حنتها يدا أبيها ق 
تربيتهن.. ولعل الله أن يهديه إلى الصواب.. بدأت بنفسها والتزمت 
اجات اتیلت تحافظ على الصلاة.. وأحذت تنصح أحواتقمها 
وتوحههن إلى الحق.. وعندما علم الأب بذلك جن جنونه.. أحذ 
يعارض ابنته بل ويحارها ق جميع تصرفاتما.. لكنها ثبشت ثبات 
الجبال الراسيات.. أخحذ والدها يستخدم معها جميع الوسائل 
التعذيبية حن تعود إلى رشدها ( كما يزعم).. حاول أن يثنيها عن 
تصرفانما. . ولكنه الإيعان إذا حالط بشاشة القلوب فإنه يأبى غيره.. 
أحذ يهددها تارة.. ويضرما تارة أحري.. ويهجحرها مرات 
عديدة.. منعها من الذهاب إلى المدرسة أو حي جالسة أخحواقما.. 
لأا وکما یقول: لم تعد منهم.. فاعتزلتهم.. أصبحت حبيسة 
غرفتها وكتاب الله أنيسها وسنة رسول الله بي حليسها.. تتاحي 
ولاه أن يمدي والدها وأهها اجن ولك الك لا كدي من 
E E E E‏ 0 
سوى حل واحد.. استدعاها.. مثلت أمامه غاضة الطرف.. 
غضيضة الصوت.. فألقى إليها باحر وسيلة لديه.. إذا لم تععودي 
كما كنت وكحال أخوتك وتن ركي عنك الوساوس (يقصد 


من الحياة ۲٥‏ 


التمسك بأوامر الله).. فسوف أطلق أمك.. نعم أطلق أمك.. نزلت 
هذه الكلمات كالصاعقة على رأسها الصغير.. سقطت بين يدي 
أبيها باكية.. كالطفلة التائهة الي تبحث عن جرعة حنان أو عطف 
أو حي شفقة.. تنظر إلى والدها وعيناها ملأى بالدموع.. قلبها 
يتفطر حزئًا وألا من موقف أبيها العدائي.. واحتمعت عليها موم 
كثيرة.. ها هي والدنما تتوسل إليها أن تنفذ كل ما يطلبه منها 
والدها.. أحذت تتضرع ها أن لا تمدم بيتها ولا تفرقها عن 
أبنائها. . أحواتهما من حانب ثالث يهددما ويتوعدفا.. فهذه تصفها 
بالتخحلف والرحعية والأحرى تحملها المسؤولية كاملة إذا حدث 
للبيت شئ» قامت من ججحلسها ذاك وقد أممكها الهم والحزن.. 
وتحمعت عليها الآلام من كل حدب وصوب.. رمقت الجميع 
بنظرة الأسى لاهم وتصرفاتمم.. عادت إلى غرفتها وهي تفكر 
وفيما طرحه عليها والدها.. شعرت أن أنحاء الغرفة تكاد تخنقها.. 
جميع المنافذ تغلق في وحهها.. لا يريد أحد أن يقف معها.. لا أحد 
يفهمها.. أمها لا ترحهمها.. أحواتما يصفنها بالعقوق.. والدها يصب 
عليها حم حقده وغضبه.. حينها سكبت دموع القهر والألم 
والحزن.. ماذا تفعل؟ .. أتنز ع الحجاب لترضيهم؟ أتترك الصلاة قرة 
عينها وسلو تما قي وحدقا حن لا تطلق أمها؟ ماذا تفعل؟ تذكرت 
لحظتها أن هناك منفذا لم يسد.. وبابًا م يغلق.. اتحهت إلى خالقها 
تناجيه.. وتشكو إليه مومها وما حل يما بسبب تمسكها بدينها.. 
لقد أصبح ليلها مارا .. أصبحت تبكي قي كل اللحظات.. فالموعد 
الذي حدده والدها لقراره الغريب يقترب وفجأة يطرق ها الففرج 


۲٦‏ من الحياة 


أبوابه.. لقد جاء اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة.. لققد دق 
باهم حاطب هما.. ذو خحلق ودين.. وكأن الله أرسله هما لينقذها ما 
هي عليه.. أما موقف والدها فقد أراد أن يتخلص من ابنته هذه 
بأي وسيلة؛ فقد كرهها.. كرهها لاما تقول ربي الله.. فوافق دون 
تردد على هذا العريس؛ حن إنه لم يهتم بالمهر أو إقامة زواج ها بل 
أرسلها بثياا.. ذهبث إلى بيت الزروحية.. عاشت بعد ذلك مع هذا 
الرحل الفاضل الصاح تعبد الله وتطيعه؛ فقد كان يعينها على طاعة 
الله ويحثها على التقوى والصلاح.. أما أهلها فهجروها بعد زواجحها 
ولم يسألوا عنها ولو مرة واحدة.. 


-٥‏ الطبق 

م تستطع إغماض عينيها تلك الليلة .. إا تتذكر ذلك الحوار 
الذي دار بينها وبين أبنائها اليوم. 

قد یکون کلام خالد صحیحًا 

الكل يريد ذلك الطبق إلا أنا ... 

أغلب الناس أدخلوه قي منازهم.. أيكون كل هؤلاء على خطاً 

استغل الشيطان فرصته.. م تستطع النوم وهي تفكر ف إلحاح 
أبنائها عليها. . 

قد أكون على حطا؛ فلو كنت على صواب لأصاب معى 


من الحياة ۷ 


حارنا أبو أحمد.. إنه رحل محافظ على صلاة الجماعة» ومع ذلك 
أدحله ليشاهد الأحبار فقط.. 
نعم.. سأفعل مثله.. سأرضي أبنائي وسأدخله؛ لكن بشرط أن 


۶ 


E 


تنبهت من حوارها مع نفسها على صوت المؤذن... الله 


امت هن رها لضا ك و ملت الجر المت نظرة من 
النافذة حيوط الشمس الذهبية تذاعب تحصلات شعرها الأبيض.: 

أحذت تتأمل بيوت الحي.. وتمعن النظر قي صحون الاستقبال.. 
کک . إنها في حيرة من أمرها.. اليوم سيشتري حالد 
القن و او وهات ا ا کال لو کت ا ا مودت کل 
ا سترشى بدخوله المنزل.. لقد حان موعد استيقاظ 
الأولاد.. حرجت من غرفتها وتوجهت إلى غرفهم.. 

حالد.. هل ستذهب إلى الجامعة؟ لا زال الوقت مبكرا.. أمى 
هل نسيت أن اليوم عطلة؟ أنا ذاهب لشراء الطبق.. إلى اللقاء.. 

م تحتمع الأسرة في غرفة واحدة منذ وفاة أبي حالد .. أما اليوم 
فهم يتسابقون إلى غرفة الحلوس 

الجميع مسرورون.. الأبصار مشدو ده لل ذلك اجهاز.. اما 


۲۸ من الحياة 


هي فوحهها مكفهر.. إها كئيبة.. حزينة.. تفكر في حالها ومحال 
أبنائها. 

وجه خالد الكلام إلى أمه.. 

أمى.. سبحان الله .. إن هذا الطبق يجعلك تتفكرين في قدرة 
الخالق.. كيف حلق هذا العقل الذي ابتكر هذا الجهاز؟ إنه ينقل لنا 
ما ق الغرب والشرق ونحن في بيوتنا وأماكننا. 

أما هي فقد كانت تفكر قي كلام أيي حالد ورفضه الشديد في 
إدحال مثل هذه الأحهزة ا 2 لم تنس حرصه على تقوع 
سلو كيات وأحلاق أبنائه.. دائمّا كان يقول: إن هؤلاء الأبناء أمانة 
عظيمة ق أعناقنا.. وسنسأل عنهم يوم القيامة.. 

يقطع تفكيرها ابنها الصغير سعيد.. 

آمي.. نحن جائعون.. 

قالت: سوف أذهب لإحضار العشاء لكم.. توحهت إلى 
المطبخ.. استغل سعيد الفرصة.. 

حالد! يحب أن تضع البرامج الدينية كي تقتنع أمي بالدش 
وتكف عن مراقبتنا. . 

خالد.. نعم.. إنك حق.. 

E E OT EY 


حاءت الأم وهي تحمل الطعام.. تحلق الجميع حول المائدة.. 
قال سعيد: أمى.. لا حاجة بعد اليوم للأشرطة.. ما علييك إلا أن 


من الخياة ۲۹ 
تفتحي الدش وتري وتسمعي ما تريدين. 

قالت الأم: جيد.. ثم استأنفت قائلة: أنا متعبة؛ سوف أذهب 
لأنام. 

م يستطيعوا إحفاء فرحتهم.. قالت سعاد: نعم يا أمي.. يبدو 
عليك الإرهاق.. حذي راحتك وسوف أتكفل بكل شعء بعد 
الانتهاء من الطعام.. 

وكالعادة في النهار.. البييست تحخال.. الكل في المدارس 
والجامعات.. لا يوحد إلا هي ف البيت وأمامها هذا الطبق.. 


حاولت أن تشغل وقتها؛ ولکن دون حدوی؛ فالوقت طويل.. 
بدت دنا نفسها لتفتح التلفاز.. 

لا.. لا.. ولكي أحس بالل ولا يوحد ما يشغل وقت 
فراغي. . 

كلا.. سوف أتصل على أم أحهمد.. فمنذ زمن بعيد م تررني؛ 
لعلها تأي اليوم لزيار 


(Lt 


ام أحمد.. أوه.. من يتصل ٽي هذا الوقت.. 


0 من الحياة 


أهلا.. أم أحمد.. أم خحالد تتحدث.. 

مرحبا.. أم خالد.. كيف حاله؟! ما هي أخبارك؟.. 

اعذريي يا أم حالد؛ فأنا مشغولة الآن.. أريد أن أتابع مسلسل 
الصباح.. سأتصل عليك عندما ينتهي. 

أم حالد.. حستا ولكن ما رقم القناة؟!.. 

ام أحمد .. مبروك.. هل أدخلتم الدش؟ 

أم أحمد.. إما القناة الرابعة.. 

اال 

إلى اللقاء.. 

فحت التلفاز على القناة الرابعة.. وأحذت تتابع المسلسل 
وعندما انتهى أحذت تحرك القنوات.. رائع م أتصور أن يكون 
الدش بمذه الصورة.. 

كم كنت معقدة عندما رفضت إدخاله.. 

حال موعد ججیء الأولاد.. 

جرس الباب يرن.. إا سعاد.. 

فتحت الأم بسرعة.. ثم توجهت إلى غرفة الجلوس.. 


تعجحبت سعاد وهى تراقب والدها من بعيد.. لا أصدق ما 


من الخياة ۳١‏ 


الأم.. سعاد.. تعالي بسرعة.. هناك برنامج مسابقات.. انه 
نفسها والشيطان.. لكن الشيطان كان ها بالمرصاد.. إنه يزين ها 
الملعصية.. فما أن تضغط أحد الأزرار.. حن يخترق مسامعها الكثير 
من الأغان الماحنة.. وبر أمام ناظريها العديد من المشاهد المقرزة.. 
اسلف ذه السرعة وهي الت كانت توجههم وتتصحهم؟ 
كانت ترفض الرذيلة وتحارها.. کان ضمیره يؤنبه ولکنه يتجاهل 

مرت فترة من الزمن وهم على هذه الحال.. وفي يوم من 
الأيام.. 


تخرج الأم من غرفتها بكامل زينتها.. مكياج.. ملابس ضيقة 
ومفتوحة.. رائحة العطر الباريسي تفوح في كل مكان.. العباءة 
مزر كشة وقد وضعتها على كتفها.. وهي من عرفت بالستر 
والحشمة والعفاف.. 

فالخ ها ا كل ها ا ا جرت غل مو عای ال 
حالد باستغراب.. ولكن إلى أين؟ 

الأم.. إلى محل الكوافير.. أريد أن أصبغ شعري باللون 
الأشقر قدي اللا سر 


0 من الحياة 


زاغت عينا سعيد.. وفتحت سعاد فاها.. أما حالد فققد 
قال .رمك الله یا با حالد.. لو کنت هتا لما حداث کل هذا.: 


>- البلاء 

خلت مع نفسي مرة أسترحع أحداتا مضت.. ومواقف مؤلة 
انقضت.. حال قي خحاطري صورة تلك البائسة الحزينة.. عحبمت 
عندها ذات يوم.. أتناول القهوة.. وأججاذب معها أطراف الحديث.. 
ر کر افا رالاعا اتی د راا یک 
بعد أن أغلقت ”ماعة الماتف.. بادرتما سائلة.. خير إن شاء الله يا اَم 


فهد.. ماذا حدث؟! 


قلت ها: ماذا به؟ 

قالت: لقد أغمى عليه وأحذوه إلى المستشفى.. وبعد إحراء 
مات ار واف که ائه مها اا ف ات 
اسراف ہے سکیت:: 

رکو و اله راجو ن المد له غل کل ال 
حينها ساقتن الذكريات إلى حاهها قبل عدة أعوام عندما أصيب 
حالما بنفس المرض وتوفاه الله.. فقد كانت تعده مثابة والدها المتوف 


منذ زمن بعيد؛ فقد كان يسأل عن أحواها ويراعي شؤونه.. 


من الخياة ۳ 


وما أن أفاقت من هذه الصدمة.. حن فوجحفت بولدها 
الوخك يضاب بفس المرطن مكحت ولدها مده ق المسشتق ف 
وهو يتعاح ولکن دون جدوی فقرر والده أن يسافر به للخارج 
اعتقادًا منه أن العلاج هناك أفضل.. كانت تتمئ أن ترافق ابنها 
وأن تكون بجواره.. لتطمئن عليه وتراعي شؤونه.. فأصبح قلبها 
افا ها ا فة عا خوت و قد ع ال رو ا عك ك 
لرک ها مره لكا فوت رة ان الد 

بعد شهر من العلاج لوال ا کن الأب بوعكة صحية.. 
وبعد الفحوصات المكثفة.. اكتشفت الأطباء أنه حمل نفس المرض 
(سرطان الدم) .. فكانت الصاعقة.. رحع الأب قافلاً إلى بلاده 
وترك ولده مع خاله.. 

مكث الأب مدة يسيرة وهو يعاني وطأة هذا المرض.. مرت 
الأيام على هذه الأسرة .. ثقيلة.. ككئيبة.. وفجأة يفارق الزوج هذه 
الحياة.. لقد بحرعت المآسي والالام والحرقة.. حرقة على زوحها 
الراحل.. وحرقة على فلذة كبدها الذي لا تعلم عنه شيا.. 
وحدة..وغربة.. وألم.. 

رر ع اغا س ان اھا سای ار کو لکا 
تمي نفسها.. لم تفقد الأمل لعل الله يعوضها قي زوحها وخاها 
را 

وبعد مرور ستة أشهر من وفاة زوحها يأتيها الخبر من أمريكا. . 
ا و ا و ف کا او ا ا 


۳٤‏ من الحياة 


کا داف ا وه ارا و ا 2 د و 

م تمهله ليكمل كلامه فقد سقطت مغشيًا عليها.. حاولت أن 
تقمالك فا ناجل ان تر کد کرت آنا عن وکل:: 
والدنيا دار بلاء.. 

رددت: اللهم ان أحتسبهم جميعًا عندك.. اللهم أحرن ني 
مصيبي وأحلف لي خيرًا منها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم 
ا معي مم جيعا قي حنات النعيم.. 

توقعت أن يحدث هما شئ.. لكنه قلب المؤمن الصابر اللسلم 
لقضاء الله وقدره.. والحمد لله الذي ربط على قابها.. 

رالآبء آقر ف علها فال اها ا تبكر كر الك دوك 
الله أن يعن عليه بالشفاء العاحل.. فلم يبق ما أحد من أهلها سواه.. 
سالت اله أن شه ها ليو نس و حدقا ويريل وتحشة نها 

تنبهت من هذه الذكرى المؤلة على صوت أمى مناديًا.. 

أسرعت إليها ملبية. . 

بنية.. تجهزي.. سنذهب إلى أم فهد.. 

اذا یا أمی؟ حيرا إن شاء الله.. 

سنعزيها في أخيها؛ فقد توقي بالأمس. 


لحظتها سقطت دمعات من مقلئ.. تذكرت قول الرسول 44: 


L1 


من الحياة + 


«إن أعظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قومًا 
ابتالاهم؛ فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط». 

وكما في الحديث القدسي: «وما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا غم احتسبه إلا الجنة». رواه 
البخاري. 


۰ 4 


وه هه : 


المؤمن في هذه الدنيا بيتلى فيرى الله صبره؛ (وإنما الصبر عند 
الصدمة الأولى) ... المؤمن الحق هو من يعتصم بالصبر إذا دحى 
ويصبر.. إن الإيمان الراسخ ق القلب الثابت يتضح قي أوقات 
الشدائد وساعات الحن والضيق.. الم * أحَسب الاس أن يركوا 
ان بقو لوا امنا وهم لا يفتنر ن) 

يقر وهم لا يفتنو 

وما من شدة إلا ويعقبه فرج... وما من عسر إلا ويلحقه يسر؟ 
فان مع العر يرا * إن مَعَ العر بنرا 


فإن اليسر بعد العسر يأقي د ال و 
وكم حزعت نفوس من تی من دوا فرج قريب 


۳۹ و 


۷- ضحایا الفراغ 

إا في ملل.. في حزن .. ي سأم دائم.. لجأت إلى مجلة (...) 
الماحنة.. قلبت صفحاتما .. قرأتما بشغف.. انتهت منها.. ألقت ها 
جانبًا .. استنجدت بالأفلام والمسلسلات لكن الملل يزيد قي 
حياتها.. والضيق يكبر قي صدرها.. تبحث من حديد.. عن وسيلة 
للترفيه أو حل هذا الضيق.. آه.. الأسواق.. ركبت مع السائق.. 
لجأت إليها لعل الاكتعاب يزول.. ولكن دون فائدة.. ماذا تفعل.. 
إلى ماذا تلجاً؟؟ لقد سأمت حياتما.. ملت كل شيء.. أوحى إليها 
الشيطان بفكرة.. توحهت مسرعة إلى جحهاز الماتف.. ضغطت 
أزراره.. ظهر ها من سيمل فراغها وينسيها مومها وأحزافا وتبيٰ 
معه قصورًا من أحلام وردية؛ (كما تتوهم). 

تستمر المكالمات الماتفية ساعات طويلة.. وي ظلمة الليل أثناء 
احتفاء الرقيب البشرى.. فوالدها في سباتمم العميق.. وإحوتما كل 
واحد في غرفته.. فمن يراها؟ .. من یعلم بحاها؟؟ نسیت من لا تنام 
ی ا ف ا و ن ا ا و ال 
يراقبها ويعلم بحالهما.. نسيت قدرة الله قي أن يكشف أمرها ويهتك 
سترها ويفضحها بين الأنام.. لكنها لا تبالي بذلك کله ولا هتم.. 
E RS E N E De‏ 
ذلك والأهل في غفلة.. وهكذا إلى أن انتهى ما الأمر إلى فضيحة.. 
ری فار وما تدرئ الك افا فلت ها بها و 
أا اتجهت إلى مولاها كاشف الهم والكرب تدعوه أن يعينها وأن 


من الحياة ۳۷ 


يفرج كرهما.. ولو أمُا أقبلت على رما بالطاعة والدعاء والأعمال 
الصالحة واستغلت وقتها فيما ينفعها وما انساقت هواها ونفسها 
الأمارة بالسوء لما حدث كل هذا. 


۰ 4 


وه هه : 

يا من سلكت هدا الطر يق الو فر طرق العا كات 
والعلاقات الغير شرعية.. الحذر من الاستمرار فيه؛ فإن هايته مرة؛ 
هایته دمار.. حزي وعار.. 
وعليك .عحاسبة نفسك على الدوام.. تفكري قي عظمة الله وكيف 
تستجرئين على مبارزته بالمعاصي بنعمه وقي أرضه؟ ألا تخافين أن 

تک و کی 
الحساب والجنة.. والنار.. ولا تكوني ضحية سهلة للفراع.. 
واحرصى على أن تشغلى وقتك ما ينفعك في الدنيا والآحرة.. 
ابدئي صفحة حديدة مع ربك؛ فإنه غفور حليم تواب رحيم.. 


۸- طریق الشیطان 
ذات يوم وق ماية شهر رمضان المبارك.. إذ فتاة ممن لعب 
الشيطان بعقلها.؛ وانساقت هواها.. .وغفلت عن مراقبة الله هاء: 


۲۸ من الحياة 


علي هاتفيًا.. استقبلت مكالمتها .. نعم.. حيرا إن شاء اللّه.. 


سأخبرك یا( .:..) بام ولکن بشرط.. لا آرید ناح ولا 


قلت هما: إذا ماذا تريدين؟ 

أريد أن أحبرك ما يجول في حاطري فقط. 

قلت ها برحابة صدر.. هات ما عندك.. كلي آذان صاغية.. 
في الحقيقة أريد أن أصارحك بشيء .. قد تستغربين من كلامي.. 

قلت مما: لا عليك.. ماذا عندك؟ 

سكتت برهة.. ثم قالت: أنا فتاة أحب شخصًا وأثق فيه.. 
وكل ليلة وبعد صلاة التراويح يحادثي بالماتف.. كل ذلك والأهل 

سالا كفن تر فت: غل قالات 

أعجب بي عندما رأى عيناي من خلال النقاب في السوق.. 
ألقى إلي رقم هاتفه.. أراد أن يرى وحهي.. ولكنيٰ رفضت.. 
یت العلاقة بين وبينه.. أشعر بصدقه وإحلاصه.. لا أستطيع 
فراقه.. 

قلت ها: وهل أنت سعيدة بذلك؟ 


لذا اتصلت عليك. 


من الحياة ۳۹ 


قلت ههاستا آنا ل وجه نصائح ولا إرشادات.. ولکن 
آل کا اوا ور 0 عل مو ا و ا 

a فالا‎ 

قلت : نعم. 

لامر ما جلا 

قرأما : ليس هكذا.. اقرئيها بخشوع وتدبر.. استشعري 
E E EN‏ 

م تفهم ما قلت؛ لكنها ابتدأت قائلة: (الحتة لهرت 

استمهلتهاء قلت: تحمدين الله على ماذا؟ 

قالت: على الصحة والعافية والسعادة وعلى غيرها من النعم 
الكثيرة.. 

قلت ها : أمن يمن عليك بهذه النعم الكثيرة يستحق أن يبارز 
بالمعاصي وف أرضه وبنعمه؟؟ 

قلت ها : أكملى السورة.. 

قالت : #الرحْمَن الرحيم). 

ES E EP TN 
رحيم.. ومن ر مته انه لم يهتك سترك ولم يفضح أمرك ولم ينزل‎ 


٠‏ من الحياة 


عليك عقابا حن الأن. 

واستمرت ف القراءة وأنا أسأها عن كل آية تقرؤها.. 

تم قلت هما: اذهي الآن وتوضئي واستحضري الوضوء ثم صلي 
لله ركعتين وتفكري ما تقرئين.. وتذكري أنك في شهر فضيل وقي 
أيام ها شأن.. واسألي الله أن يجعلك من عتقائه من النار.. ثم عودي 

أغلقت السماعة.. وتوحهت إلى ريي أدعو هما أن يفتح قلبها 
وأن يصلح باها.. وينير بصيرها.. وإذ نجرس اماتف يرن.. رفعت 
السماعة.. وإذ بها تلك الفتاة .. سألتها عن حاها.. وعاذا تشعر.. 
قالت: أشعر بسعادة غريبة وراحة نفسية لم أحس يها من قبل.. 
أحس أن الله قذف ق قلى الكره والبغض لذلك الرحل الذي كنت 


ع 


أحبه. 


قلت: الحمد لله الذي أرشدك للصواب وفتح بصيرتك للحق.. 
حستًا يا حي العزيزة.. هل تقبلين مني الآن نصيحي؟ ل 
سرور.. هات ما عندك.. 

قلت هما: أحية! اعلمي أن هذا الرحل الذي كونت معه هذه 
العلاقة غير الشرعية ورضي لنفسه بذلك ما هو إلا رحل مخحادع 
ماكر.. وإنه لا يريدك إلا للتسلية فقط.. فاحذري أيتها الغالية أن 
تذبحي نفساك بسكن المعاكسات فتهدمي بذلك مستقبلك وتمدري 
كرامتك وكرامة أهلك.. إن هذا الطريق (طريق المعاكسات) أو 
بالأصح طريق الشيطان.. منحدر.. ومايته مرة.. وهلاك.. 


من الحياة ا 


وخحزي.. وعار.. 

أحية! حاسبي نفسك.. وتذكري أن الله يراك ويعلم بحالك 
وتفكري بالموت وسكرته.. تذكري القبر وظلمة الحساب وشدته.. 
والجنة ونعيمها.. والنار ويبها.. 

اشغلي وقتك ما ينفعك ف دينك وآخرتك.. وإياك أن تعودي 
لتسالي وحيل الشيطان.. 


-٩‏ أناشده العدل 

م أصدق الشائعات الي كانت تثار حوله.. كنت أقول هم: 
إنكم تريدون أن توقعوا بين وبين زوحي.. إا مكيدة.. تريدون أن 
وا ف ان كك اكت الها راه ها الذي 
ينقصيْ حن يتزو ج علي؟ إِنيْٰ طيبة معه.. متعلمة.. أم أولاده. م 
أقصر قي حقوقه.. ماذا يريد غير ذلك؟.. هواحس تنتابيٰ أحيانًا.. 
أكاد أصدق ما يقال عنه.. ولكن سرعان ما تتلاشى تلك الظنون 
عندما أرى زوحي وحسن معاملته لي.. م أجخل عليه بشيء لا 
يطيقه.. كنت أراعي مشاعره وظروفه.. أحيانًا كنت أضغط على 
نفسي وعلى أولادي قي بعض الحاحات فلا أطلبها منه.. خحاصة بعد 
شروعه قي بناء بيته الجديد.. كان يثيْ علي ويشكرن على مواقفي 
معه.. 

بعد أن انتهى من تأثيثه لنزله الجديد.. أحذت أتأهب للانتقال 
إليه.. لكنه أمهلن قليلاً بحجة أن ال فة او كر 


۲ من الحياة 


صدقته.. مكثت ف بيني القدم أنتظر.. وإذ بالشائعات حول زوحي 
تزداد.. زوجحك تزوج عليك.. بل وأسكن زوجحته الأحرى في 
البيت الجديد.. لا تكون ساذحة.. راقي زوحك.. إلى غير ذلك 
من العبارات الي كانت تخنقيٰ.. بدأت أشعر بكثرة غياب زوحي 
غو الل و كات بدن باشعالة ال رة : م هتم من باب الثقة 


فيه. 


0 


ذات يوم حصلت مشاحرة عنيفة بي وبين زوحي.. حرج من 
لمترل.. حاء الليل وأقبل الصباح ولم بحضر إلى بيته أو حي يتصل 
بالهاتف.. لقد تحسرت على موقفي بجحاهه.. اشتد قلقي عليه.. 
فزنت ان اغلر له هجرد ONE‏ 


ی ر اا و پر کا کون کک 
رفعت السماعة.. إذ يصوت امرأة.. سألت: هذا بيت فلان؟ 

قلت ها : نعم.. 

قالت : هل انت زوجته؟ 

قالت ها: نعم» من معي؟ 

قالت: هل يهمك أن تعرفي من أنا؟ 

قالت ها: بالطبع.. 

رد :ار واب 

م أصدق كلامها.. صرحت في وجحهها.. سببتها.. 

OEE EEE EG 


من الخياة ۳ 


لقد اشتکى لي من سوء معاملتك له. 
رو جي 

قالت: أفيقي من هذا الوهم الذي تعيشينه.. زوحك له ثلاثة 
اشهر وهو متزو ج.. إن م تصدقينٰ فاساليه فهو قادم إليك.. مى 
السلامة.. 

عشت قي دوامة.. بين الذهول والدهشة.. هل تكون ححققة؟.. 
هل ما معته صحيح أم أَما مكيدة؟.. ماذا أفعل؟.. هل كنت 
أعيش خخدوعة طيلة تلك الفترة؟ هل كلام الناس صحيح؟ 

افقت من ذهولي على صوت ابنائي وهم يتصارخون.. باببا 
جاء.. بابا جاء.. 

هل أخبره ذه المكالمة ال وصلتئ قبل قليل؟ هل أواحجهه 
بذلك؟ إنيْ قي حيرة من أمري.. 

عندما رأيته م يكن للإماك أثر على وحهه.. صارحته 
بالموضو ع.. كانت المفاحأة.. إن كل ماوصلن من أخحبار 
صحيحة.. وأنه متزوج من مدة.. أحهشت بالبكاء لا اعتراضًا على 
ما کتبه الله علي.. ولکن لاذا يخدعنٰ زوجي؟ ماذا رأى من حي 
يفعل معي كل هذا؟ لماذا م يصارحن بالأمر؟ 

لك فف كدبة رة اكت :اجو كه النان الدين تخدرون 
کر ا ا اکا ایت دی 


٤‏ من الحياة 


وت ركن في هذه الشقة المتهالكة.. 

ر عت لهات و امرف ق رخاتي د كرت ويك 
الماضي عندما كنت أبخل على نفسي وعلى أبنائي بكل شيء.. 
كنت حريصة على إرضائه.. أيكون هذا حزائي؟.. سلمت أمري 
ا 

ماذا أفعل وأنا أم لستة أبناء؟ هل أتوجه إلى بيت أهلى؟ 

آه.. وأي أهل؟ ليس لي سوى أخ سيطرت عليه عقلية زوحته 
المتعنتة.. هل يستقبل سبعة أشخاص؟ من أين سينفق عليهم؟ ليس 

مکثت ي منزلې كسيرة الخاطر أججرع الآلام والغصص.. أرى 
الظلم بعييٰ ولا أستطيع دفعه.. لقد فضلها قي أمور كثيرة.. إنه 
يفضلها على أبنائه.. إن لا أطلب منه سوى أن يتقي الله فينا؛ إن 
آناشده العدل.. نعم العدل.. والمساواة فيما بيننا.. 


۰ 4 


وقففة: 

أباح الإسلام تعدّدَ الزوحات.. وأمر بالعدل بينهن والمساواة 
بحسن المعاملة ني النفقة والمبيت وغيرها.. ويلزم الرحل المعدد أن 
يتقي الله قي زوحاته.. وأن يحذر من الظلم.. لقان خفّمْ ألا كعدوا 
قوّاحدة# وما أكثر النساء اللواتق يشكين ظلم E‏ 
وسوء معاملتهم هن. 


من الحياة ° 


فمن هذه حاله نذكره بقول الرسول 4: «من كانت له 
امرأتان فلم یعدل بینهما جاءِ يوم القيامة وشقة مائل». أحرحه 
الترمذي. 


-٠‏ عبرة لمن يعتبر 
أعطاه الله قوة ال حسم لكنه صرفها في الظلم والاستبداد بالرأي وإن 
کان على حطأً.. كانت أمه العجوز كثيرًا ما تتوسل إليه أن يخفف 
من حدته وجحفوته وطغيانه.. الكل من حوله نفر منه.. حي زوحته 
تر کته بلا عودة؛ بسبب قسوته وشدته.. 

كان يجعل أمه العجوز تخدمه وتقوم بشۇونه وهی من تحتاج 
إل الرعاية و اة ما ا ك امال وها غل عديها مدعو اه 
أن يصلح هما فلذة كبدها ويهدي قلبه.. كيف لا وهو وحیدها؟! 
كانت تبرز عقوقه ها بسبب تحمله المسؤولية منذ الصغر وبسبب 
وفاة أبيه.. ولعل الله يهديه؛ لكن الطغيان معه تجاوز حه وبلغ 
ذروته.. دحل عليها ذات يوم والشر يتطاير من عينيه.. صرخ ي 
وحهها.. ألم تعدي الغذاء بعد؟ 

قات العخجور بيدين اترتعشان ٠و‏ جك واه انقلته الغو 

رأى الطعام لم يعجبه.. ألة ألققاه على الأرض.. أحذ يتبرم 
ویتسخحط. . أعلم نك لا تصلحين لشيء .. لقد بلييت بعجوز 


3 من الحياة 


شمطاء. . لا أدري من أتخلص منها.. 

تبكي الأم.. يا ولدي.. اتق الله .. ألا تخاف النار؟ ألا تحاف 
سخط الله وغضبه؟ ألا تعلم أن الله حرم العقوق؟ ألا تخشى أن 
أدعو الله عليك؟ 

ا ا ب 
ثيابما.. رفعها إليه.. أحذ يهزها بقوة.. اممعي.. أنا لا أريد 
نصائح.. لست أنا من يقال له: اتق لله.. يلقي مما بعيدًا.. ت قط 
الأم على وجهها.. بختلط بكاؤها بضحكاته الاستهتارية.. وهو 
يقول: ستدعو علىً! تظن أن الله سيستجيب ها.. يخرج من عندها 
وهو يستهزئ بها ويسخر من كمها.. لقد تحجر قلبه.. 

الأم تذرف الدمو ع الحارة.. تبكي ليالي وأيامًا كابدت فيها 
المشقة والعناء.. بكت شبامها الذي أفنته في تربية ابن عاق مكابر.. 

اما هو فقد رکب سیارته.. کان مبتھجًا سعیدًا وهو یسمع 
تلك الأغنية ويرفع صوت المسجل عاليًا.. لقد نسي ما فعله بأمه 
الملسكينة الي خلفها.. وحيدة.. يعتصر الأ لم قلبها.. ويحترق فؤادها 
كمدًا وحزنًا على تصرفاته الطائشة.. تتمى لو لم تكن أضجبته.. م 
تدع عليه.. بل اكتفت بقوها: حسبي الله ونعم ال وكيل. 

كان لديه رحلة إلى منطقة محاورة.. وأثناء سيره في الطريق 
بسرعة جنونية.. إذ بجمل يظهر له في وسط الطريق.. يضطرب 
رو ق کاو ا ا کے و کی لے کے : 
القدر.. دحلت قطعة حديد من السيارة ق أحشائه.. م بعت بل 


من الحياة ۷ 


أمهله الله وأصبح ينقل من عملية إلى أحرى .. أصبح بعدها طريح 
الفراش لم يستطع الحراك.. ولا حي الكلام.. بقي هكذا ليكون 


-١‏ ضريبة السعادة الزائفة 


الفرحة لا تسعي وأنا أمع والدي يتحدث عنه.. إنه رحل 
ثري.. عاقل.. ستعيشين معه قي سعادة ورفاهية.. سيحقق لك كل 
طلباتك.. ستجدين أمامك الخدم.. والقصر الفخحم.. والأاثاث 
الوثير.. و .. وسيحملك على كفوف الراحة.. زواحك سيكون في 
أفخر الفنادق.. وشهر شهر العسل سيكون رحلة إلى الدول الأوربية.. 
آل اخ ا ا ع کے و کے 
كثيرات يتمنين هذا العريس 

م أسأل عن خلقه ودينه.. أهتن تلك المغريات الي كان 
يعرضها علي والدي. TOD REE,‏ 
كانت تراودي تلك اللحظات.. إذ بالحلم الجميل ينقلب إلى 
کابزس خب لد امشفظت عل حقفة رة و ةا حمست 
بزيف تلك السعادة ال كنت أنشدها.. أشبه ما تكون بالسراب 
الذي زال .عجرد اقترابي منه.. اكتشفت أن زوحي مدمن على 
الخمر.. إنسان بلا أخحلاق. E‏ ااه 
0 ری 
أهلي المادي والاحتماعي.. يمن علي بالمساعدات المالية الي يقدمها 


۸ من الحياة 


لوالدي.. كنت أحجل من تصرفات والدي الذي باعي بالرخحيص 
لمغل هذا الإنسان.. لم يهتم سوى بمعصالحه.. كانت سفريات زوحي 
للحارج كيرا ما تكدر صفو حيات.. نصحته.. خحوفته بالله.. 
هددته أن أترك له البيت.. لكنه كان يعرف موقف أهلي مي فلم 
سال م أنس كلمات أمي غندما بکیت آمامها عرق نرد جال 
زوحي فقالت لي: لیس للمرأة سوی بیت زوحها.. ماذا تریدین؟ 
لديك الخدم والحشم.. انظري لجال أحواتك التعيسات مع 
أزواحهن وهن في ضنك من العيش.. رمقتها بعيىٌ الحزينتين.. 
علمت أن الكلام مع أهلي لا ينفع.. رددت في نفسي: إنما ضريبة 
السعادة الزائفة ال كنت أحلم ما.. ولو أن حعلت قول الرسول 
: «إن جاء کم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه». نصب عييٰ 
لما حصل كل هذا.. ولا كانت هذه النتيجة المرة القاسية.. 

فتأملت في حديث من كان يقول بألم وحرقة ونصيحة وججربة 
بأن كيرا من الآباء يغريهم المنصب العالي والجاه والمال عن النظضر 
إلى ما فيه صلاح بناتمم.. وكذلك بعض الفتيات.. فإذا تقدم مهم 
الثراء وام ركز قبلوا به دون أن يتحروا عن دينه وخلقه كما أمر 
الرسول ييي وليعلموا أن مثل هذه الأمور الدنيوية الزائلة لا تحلب 
السعادة واهنا إذا عدم الدين؛ بل قد تكون E a‏ 
للضياع والفساد والفتنة .. وكم من المشكلات والحوادث حصلت 
نتيجة عدم التوفيق ف اختيار الرحل الصال.. 


انتتهى حديث الناصح المشفق.. ولم تنته مأساتٍ بعد!! 


من الحياة ۹ 


۲- البركة من الله 


بعد عناء يوم دراسي مكلل بالتعب والإرهاق.. توحهت إلى 
البوابة.. وكالعادة أنتظر أحد أشقائي ليعود بي إلى المنزل.. قي تلك 
اللحظات التفت حولي بحموعة من الصديقات وهن كحالي؛ فهذه 
تنتظر زوحها والأحرى في انتظار السائق.. أحذتنا القص ص 
والحكايات.. كل واحدة تسرد المواقف الي مرت بهافي يومها 
ذاك.. وف هذه الأثناء استأذنت إحدى الزميلات؛ فققد حضر 
زوحها.. تبعتها الأحرى لتذهب هي أيضًا؛ فقد استدعاها ولي 
أمرغا غر کر العو ااا فر ال اا ا 
فقد حان حضور أخحي وهو بالتأكيد ينتظرن بالخارج.. ودعتها 
E TT‏ بما؛ فقد طال بي المقام على غير العادة... 
صديقات عدا بعض الطالبات مثلي ينتظرن السيارة.. مرت عقارب 
الساعة ثقيلة.. عجبًا.. أين إخحوتٍ.. هل نسون؟ ما باهم لم يحضر 
منهم أحد .. تحاوزت الساعة الواحدة ثم الثانية أحذ عدد الطالبات 
يتناقص.. تصل الساعة الثالثة عصرًا .. يا الله.. ماذا حدث؟ 

ا رئ ما لدی چ ی کاد اجن 1 ی ی 
وای کر ن اکان راد :من ارق ...جلت على مقربة من 
البوابة.. أسمع صوت السيارات وهي ذاهبة وآيبة.. أحذت المواحس 
تنتابيٰ من کل جانب.. 


جحالت ف خيلئ عدة أسعلة.. ماذا خصل ق المتزل؟.. هل 


O۰‏ من الحياة 


أصيب أحد .معكروه؟.. ماذا أفعل؟.. يقطع سكون وتفكيري صوت 
سيارة تقف.. دب ف قلي بصيص أمل.. أسمع حطوات .. إمُا 
E E ES‏ 
والهلع مثل ما تملكيْ.. لقد حضرت مع سائق أحرة بصحبة أحد 
إحوان الصغار.. سألتها وكلي حوف وشفقة وأم.. ماذا حصل؟ 
آي إغحون؟ هلخدت شيء؟.» قالك بعد أن أحذاثا فسا غميقا؛ 
يا ابني! الله يعوضي في إحوتك حيرًا. وفعلا البركة من اللّه.. لا 
أقول إلا حسبي الله ونعم ال وكيل.. عرفت فيما بعد أن كل واحد 
منهم اعتمد على الآحر قي إحضاري إلى البيت.. على الرغم أن 
كل واحد منهم بمتلك سیارة تخصه ولیسوا مشغولین سوی 
بالتوافه.. فواحد منهم لا هم له إلا المباريات والجري وراء الكرة.. 
والآحر منشغل بالتفحيط مع زملائه.. والثالث وظيفته التسكع قي 
الشوارع.. وهكذا حال إخحوت.. رددت في نفسي كلمة أمي.. 
حسبي الله ونعم الوكيل.. صدقت يا أماه.. البركة من الله.. البركة 


L1 


من الله.. 


۴۳- البنات 


صرخحت ي وجهي.. احرجي.. لا أريد أن أراك.. هيا قومي 
علا بار كا فيك احدت دفي السات رالشات الت 


0 


هذه المرة الأرل». بل اغتدات على هذا الأمر متها أتدرين ما 
لا ل فيا الويك فى طر ها اا ات 


من الحياة °١‏ 


نظرت إليها بدهشة واستغراب.. ماذا؟؟ 

استطردت كلامها.. أمي (ساحها الله) متحيزة دائمًا للذكور.. 
أتصدقين ما كلما أنحبت بنثًا.. أحذت تبکی وكأفا تعترض على 
ما کتبه الله ما؟.. 

لا تقول إنن حساسة أو أسىء الظن ما.. إا الحقيقة المرة الى 


أعيشها.. إا تقول: ليتكن خلقتن ذكورًا.. على الرغم أننا 
طيبات.. وخلوقات.. ومتفوقات.. دائمًا تردد: البنات عار.. 


إحواني قد يرتكبون أخحطاء فادحة فيكون موقفها منهم سلبيًا 
حدًا.. لا لوم ولا توحيه.. بل تدافع عنهم وتبرر موقفهم بحجة أمُم 
أولاد.. لا يعيبهم شئ.. كلامها القاسي لا توحهه إلا لنانحن 
البنات.. بل إا تدعو الله علينا بالموت حي تستريح كما تقول.. 
وينيٰ.. وإذا م أتكلم ومكثت صامتة تدعو الله على ولا سبب.. 
لا أدري ما هو ذني وذنب أخوات.. أحيانًا إذا وحدت أمي هادئة 
الها عن سب موا غلا السا اها كال او اا ور 
وتصرخ في وحهي وتقول: أنت بنت مهما وصلت أو بلغت من 
المكانة والمنزلة.. 

إحوڻ بسبب معاملتها هذه وقسوقا علينا ودلاها الزائد هم 
أصبحوا يقسون علينا. . ويقسون عليها أيضًا. . أحيانًا يصرخحون قي 
وحهها وهي تتودد إليهم.. أخحشى عليهم من الانحىراف.. فهي 


o۲‏ من الحياة 


تعطيهم المال بلا حدود.. لقد أصبح بيتنا أشبه ما يكون بحلبة 
مصارعة بسبب تفرقة أمي.. ووالدي لا يحرك ساكتًا ولا يهمه 
الأمر.. أرى الظلم بعيي ولا أستطيع دفعه.. ومع هذا فأنا أحب 
أمي وأحترمها وأدعو الله أن يهديها ويصلح حاها.. ذكرقما يوا 
بقول الرسول #: «من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن أطمعهن 
وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابًا من النار يوم القيامة». 
فكان نصيي صفعة على وحهي» وطردتي من جلسها ذاك.. 
أدعو كل أم وأب أن يتقوا الله في أبنائهم وأن ES‏ 
هم.. ولا يفضلوا أحدًا على الآحر.. إن هذه المعاملة تسبب الحقد 
والبغضاء بين الإحوان وليعلموا أن أبناءهم أمانة قي أعناقهم 
سيسألون عنها يوم القيامة ذكورًا وإناثاً. 

ولابد أن تزول النظرة الجاهلية الي ينظر بها بعض الناس للبنات 
وان عبء ثقيل يتمنون أن ينزاح عن كاهلهم.. لقد حاء الإسلام 
وأزاله وى عنه.. فالإسلام رغب قي تربية البنات والإحسان إليهن 
ورفع من مكانة المرأة وأعلى من قدرها.. قال بض السلف: ر( 
البنات حسنات والبنون نعمة» و الحسنات مثاب عليها والنعم 
مسؤول عنها) ونسمع مقولة بعض الناس بأن البنات شر دائًا 
والأولاد خير وبركة.. وما أدراهم؟! فرب حارية خير من غلام قد 
اهلك أهله على يديه. 


من الحياة o‏ 


٤‏ - عندما خدش الياء 

تي إحدى التجمعات النسائية.. الحشمة هي السمة السائدة 
عل اا آل ارا ت لک و ا چ 
لبست فستائًا حل تفصيله فتحات تظهر أحزاء حسدها.. وبكل 
وقاحة.. لم تستقر قي مكان واحد.. لا حياء يمنعها ولا رادع 
يزجرها.. لم تردعها نظرات الجالسات المصوبة ججاهها.. كلا .. 
ونعوذ بالله من المجاهرين.. (كل أميَ معاف إلا المجاهرين) .. الكل 
مقاط غ أهكذا يخدش الحياء حهارًا مارًا؟.. كلا وربي لا 
يكون هذا.. ولكن أين أسنة الغيورين؟؟ أين من يقول المحق ولا 
يخاف في الله لومة لائم؟ أين من يقول هذا حرام وذاك حلال؟؟ 

توحهت إحداهن إليها ناصحة ها على انفراد.. لكنها أحذت 
ترفع صونا وتصخب وتتضجر.. تبرر موقفها هذا بأها بين نساء.. 
والأمر ليس فيه شيء.. وأن هذا تعقيد.. إلى آحر ما قالته.. ت ركتها 
تلك الناصحة.. 

هتاك وى زاوية احالس الخلفية كانت امراة كرة لس 
ا اا او و ی کا وای ا و ع کی 
ومع تأزم الموقف.. قطب جبينها.. واحمرت وحنتاها.. فهنا يكمن 
القطي رمات اله اشرت سيل من الارات والزو ا 
القوية.. فليس الموقف موضع نصيحة أو تستر.. فتلك الحاهرة لا 
ينفع معها ذلك. 

أحذت توحه هما العتاب وتستعرض عليها كافة أبواب الدين.. 


o٤‏ من الحياة 


را د اا را خا ارا سو و 2 ا 
شاردة ولا واردة إلا وذكرقما ها.. وتلك أحذت تنافح وتناضل 
وتبرر موقفها.. وأن ذلك ليس فيه بأس ولا حرج.. ولكن .. مع 
غلبة الحجة عليها بالبرهان والدليل... تساندها نظرات الحاضرات 
الي تلسعها وتحرقها.. أذعنت وخرست وأتبعت هزعتها 
بالا سخا فاو ليا :الله أعاصير لا يقف في وجوههم أشباه تلك 
E‏ 

لقد استشعرت قول الله تعالى: اذغ إلى سّبيل ربك بالجكمة 
وَالْمَوْعِظّة الحَستة#؛ فالدعوة إلى الله ليست حكرًا على فئة معينة 
من الناس.. بل من ری منکم منکرا فلیغیره على قدر استطاعته 
کما قال الرسول 4: «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بيده فان م 
یستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

وعلى هذا فالمرأة المسلمة تستغل الفرصة لصالح الإسلام 
وال تن افون لع إل او ها ي ر 
حالقها ونيل الأجحر والثواب من الله.. فهي جعلت نصب عينيها 
قول الرسول بل4: «لئن يهدي الله بك رجلا واحداً أحب إليك 
من هر النعم». متفق عليه. 


من الحياة o0‏ 


-٥‏ يا مقلب القلوب 

انقطعت أخبارها فترة طويلة بعد زواجها.. آحر عهدنا جما أيام 
الجامعة.. وما أسرع الأيام! فقد مرت كلمح البصر.. ا 
لمعرفة أحواهها.. كم كنا نستفيد من نشاطاهًا الدعوية.. ونستشيرها 
ق ا ار اة کات ما لا 
تأثر بها وبنصحها وتوجيهها الكثيرات.. كانت نعم الداعية إلى الله. 

کم کان يؤلها أن ترى منكرًا ما أو تسمع غيبة.. فيتمعر 
وحهها .. فتبادر بالنصيحة والتوحيه.. كانت حريصة على الخير. 

وقي إحدى المناسبات كان ذلك اللقاء الذي لا ميعاد له.. 
رأيتها في إحدى زواحات أقاربنا.. وليت مم أرها.. حقيقة م 
أعرفها في بادئ الأمر.. أيعقل أن تلك فلانة؟؟ لا أصدق ما أرى.. 
ماذا حرى هها؟؟ ما هذا التغير والتبدل لحاها؟.. أين التزامها؟.. أين 
دعوتما إلى الله؟.. لقد رأيت منها ما أبكى القلب وأدمى الفؤاد.. 
ونما زاد أي ما عندما سارت بالقرب مي.. ناديتها.. فلانة.. 
فلاا افك فرك إل فعا كان مها إل ان افاحت 
بوحهها عيْٰ.. ثم ذهبت وكأما لا تعرفيٰ أو لا تريد أن تتذكر تلك 
الأيام الرائعة الي قضيناها ني طاعة الله.. أيام حرصنا على كل دقيقة 
فيما ينفع.. كانت الواحدة منا تعين أخحتها على الخير.. توحهها.. 


نا ا ای ور ری کر رهی و غات ارد دعا 


٦ه‏ من الحياة 


البي 5: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك». 


4 4 


وه هه : 


نسمع كثيرًا عن حوادث النكوص والانتكاسة ال تحدث من 
كثير من الناس بعد أن لامس الإبعان شغاف قلوهم.. وتذوقوا 
حلاوة الإعان.. بل ويكونون من الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر.. وبعد ذلك ولسبب من الأسباب يتنكص ويعود إلى سالف 
عهده» والعياذ بالله.. يتبع هواه ويرضي الشيطان» ويسخط الرحمن. 

وأسباب الانتكاسة كثيرة ومتعددة؛ فمنها عدم الإخلاص لله.. 
فيلتزم بالمداية ليس لله ولكن لحاحة في نفسه يقضيها فإذا انتهى منها 
نكص على عقبيه.. أو بسبب اتباع الهوى.. فيجعل نفسه الأمارة 
بالسوء هي الي تقوده فلا جاهدها في رضى الله .. أو يكون بسبب 
الرفقة السيئة وهي أعظم أسباب الانتكاسة.. فكما أن الرفققة 
الصالحة من أعظم أسباب الثبات على دين الله كذلك الرفقة السيغة 
تۇر على من تلتف حوله فیحاربهم وینساق معهم؛ كما قل: ( 
الصاحب ساحب). لذا فالنجاة من هذا الداء الخطير هو الالتحاء 
إلى الله بالدعاء أن یثبته على دینه وأن یسر له طاعته؛ فققد كان 
الرسول 5 وهو صفوة الله في حلقه يكثر من قوله: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». فحري بنا نحن الذين أثقلتا 
الذنوب والمعاصي أن نردد الدعاء ونكثر منه e‏ 


من الحياة o‏ 


-٦‏ عند الغروب 

عند غروب همس ذلك اليوم.. وكعادقما.. حلست على 
مقعدها القليم.. أحذت تسترسل ف التفكير.. عيناها تذرفان 
الدموع وهي تنظر إلى البعيد.. هناك عند أبنائها.. تحرك شفتاها.. 
إا تناديهم بأسمائهم.. كيف تنساهم؟.. إنه قلب الأمل الذي 
يفيض بالحب والحنان؛ لقد سهرت» كابدت وعانت المشقة 
لأحلهم.. ومن ثم فهم يقابلوما بالجحود والنكران.. أي قلوب 
تحملها صدورهم؟.. وأي مشاعر عرفتها نفوسهم؟.. 

تتذكر حالهم بعد موت أبيهم.. كانوا صبية صغارًا لا بملكون 
ا ولا قوة.. فأصبحت هم الأب والأم وكل شيء.. لجأت إلى 
حياكة اللابس وبيعها حي توفر لحم الطعام والكساء بعد أن كر 
هم القريب والبعيد.. 

كانت تخاف عليهم من تقلبات الزمن .. حرصت أن يصلوا إلى 
مستويات عالية تي التعليم.. بذلت هم النصيحة والإرشاد.. 
حذرقم من الرفقة السيئة.. كانت تبين هم مغبة العققوق.. أرادت 
أن يكون أبناؤها دعاة إلى الله.. لكن : لإإئك لا هدي مَل 
ا 

بعد أن أستقر بهم الجال.. ونال واحد منهم بغيته.. وحاء وقت 
راحة هذه الأم العجوز بعد أن أثقلت يما السنون وتحجمعت عليها 
الأمراض والحموم.. واحتاحت إلى الراحة حي تعبد رها بعيدا عن 
EE E a Ea FEO SE‏ 


۸ من الياة 


لكن كان العكس صحيحًا.. وحدت نفسها وبسبب زوحات 
السوء (زوجات أبنائها) في قارعة الطريق.. أحرجحوها من نمملكتها.. 
بيتها.. بعد أن تنازلت عن حقها فيه.. أرادوا بيع البيت واقتسام 
نمنه.. أما هي فقد آل ما الحال إلى دار العجزة والمسنين.. فهي تقبع 
فيه كسيرة الخاطر.. تبكي حاله وتشكو مصامما إلى خالقها.. 

وهکذا مع غروب مس کل يوم.. تتذكر مأساتما هذه.. تحلس 
على مقعدها لتر ل ف الأفكان و اشرايعس :لدد بدلك رة 
المعاناة والآلام والأحزان فتختمها بالدموع. 


من الحياة ۹ 


۷- العودة 

كانت مرحة بطبعها.. طيبة القلب.. وإن كان عليها بعض 
المخحالفات الشرعية.. فهي متأثرة حدًا بالبية الي تعيشها.. أقارها 
من حوها كثيرون.. دائمًا يجتمعون في إحدى الاستراحات أو 
المزارع.. جاصة ف المناسبات:: ضياع وقت.. كلام لا نفع منه.. 
بل غيبة ومزاح ساحر همو ولعب.. تماون بالحجاب إلى غير ذلك 
من المنكرات المتفشية بينهم.. كانت هذه الفتاة تميل أحيائًا إلى 
الالتزام.. ثم تلبث أن تعود إلى سالف عهدها.. 

ذات يوم وعندما كانت إحدى المعلمات ق المدرسة تلققي 
محاضرة عن الموت وسوء الخانمة.. اقشعر جلد هذه الفتاة.. وحشع 
قلبها فانقشعت الغمة.. واستعرضت شريط حياها.. تذكرت تلك 
الأيام الي ضيعتها هبأء وهدرًا.. آه.. كم من اللحظات مرت دون 
أن أنتفع منها لآحرتٍ.. بل معاص ومنكرات .. أه يا نفسي.. كم 
أغراني الشيطان وأغرى الكثيرين م أحذت تعاتب نفسها.. 
تلومها.. توجخها.. حينها أعلنت قوية مدوية.. يكفى يا نفس ما 


ضاع من العمر.. إذا لم أغتنم شبابي قبل هرمي فمن الحد والعمل؟ 


بدا بها آز اکت عن كاهلا تقل المعاصي.. تو حهت 
وبصدق إلى حخالقها تعلن توبتها وندمها على ما فات.. لازمت 
رفقة طيبة كن هما نعم العون بعد الله.. بدأت في جمع شتات نفسها 
المبعثرة ق أدوية الدنيا.. أصبح لنا نشاط دعوي ملموس بين 


a‏ من الحياة 


زميلاها.. بل وعلى نطاق واسع.. المنزل.. الأهل.. الأشقاء.. 
الأقارب.. إمُم في امس الحاحة إلى.. لمم في غفلة كما كنت.. 
إمُم بحاحة إلى من يوقظهم من سباتم العميق وينفض عنهم غبار 
الغفلة و البعد عن الله.: 

كانت البداية مع أخواتها.. كانت ودودة مع والديها.. نما حعل 
ها مكانة قي نفسيهما.. زاد ودها وحناما هما بعد تمسكها.. 
فأمامها مهمة دعوها.. وهما أساس البيت.. بدأت ترشد وتنصح.. 
توجه وتحذر.. عانت قي البداية من استهزاء وسخرية البعض.. بل 
مم اعتزلوها.. كانت تلاطفهم.. تدعوهم ا ا جات 
تمديهم الكتاب الإسلامي والشريط النافع.. وفوق هذا وذاك كانت 
نعم القدوة بسلوكها وميل معشرها.. لم تيأس.. م تبال.. تردد قي 
نفسها: الرسول َيل عان و قاسى أكثر من ذلك.. دعا قومه.. م 
يكل ولم بعل.. يفتح الله على قلب بعض أفراد أسرتما فكانوا يدا 
معها للدعوة إلى الله.. أما أقاربها فقد سرت دعوقًا بينهم بعد فترة 
من الزمن.. تأثرت بيوت كثيرة بفضل الله ثم بنصحها وتوحيهها. . 

والآن مازالت تلك الاحتماعات المعهودة بين أقارما.. ولكن 
أصبحت جلساقم توجيهية.. ووعظية.. حلق ذكر.. مسابقات 
نافعة.. تعدها ججموعة من الفتيات وعلى رأسهم تلك الفتاة 
الناصحهة.. حقا؛ إنه العمل الطيب المشمر والتجارة الرامحة وربح 


ا 


من الحياة ٦١‏ 


أعظم دعوة يقوم يها اللسلم هى دعوة نفسه.. فيلزمها طاعة 
رها ويجنبها المعاصي والمنكرات.. ويجاهد نفسه حي يكون لدعوته 
لخيره أثر ف النفوس بإذن الله.. ثم يدعو آقرب التاس إليه من والدة 
اة و اة ها يو افق الكاني والسنة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: ينبغي أن يكون الداعي 
حليمًا صبورًا على الأذى؛ فإن لم حلم ويصبر كان ما يفسد أكثر 


ما يصلح. اه. 


۸- ثبات صبية 


زهرة يانعة.. برعم نضر.. كانت في الثالثة عشرة من عمرها.. 
رأيتها وهي تقف في زاوية من زوايا احل.. وأمها تأحذ وتعطي مع 
البائع.. إا في السوق.. كان لبسها للحجاب كاملا وتحرزها من 
ظهور شيء منها يلفت الانتباه.. نما دفعيْ لمراقبتها.. وإطالة النظر 
إليها.. على حلاف أمها الي كانت متهاونة في حجايمها.. وقد 
أبدت الواسع والذي كشف عن عينين مزينتين بالكحل.. 

شعرت أن الفتاة قلقة.. مضطربة.. وكأما على جمر.. تريد 
الاتضاف بأئ رسيا و اما غل افا داك تقب الاس 
فتأحذ هذا وتضع ذاك.. ثم وحهت نظرها لابنتها.. هل تريد 
شیغا؟؟ 


1۲ من الحياة 


هزت الفتاة رأسها بالرفض.. صرحت الأم في وجهها.. حي 
الكرم لا تريدين أن تتكلمي.. حدقت النظر فيها: ألم أقل لك أن 
تخلعي هذا الغطاء عن وحهك؟ .. لماذا تعاندين؟.. أنت معقدة.. 
اذا لا تسمعين الكلام؟ 

أحابت الفتاة بصوت منخفض.. أمي! هذا لا يجوز.. المرأة 
اللسلمة لا تكشف وحهها.. أرحوك يا أمي اخحفضي صوتك 
فللا ها رال خاي 

عندما رفعت الأم صونا عنادًا لابنتها.. أنت لا تريدين منظرك 
وشكلك السك لق سبك ل الإحراج أن اعرف كيف 
أربيك.. تصمت الفتاة الصغيرة.. حاولت التدحل لكن الأم تخرج 
من امحل وتتبعها ابنتها. . 

لقد تعجبت من عقلية هذه الأم وثبات هذه الفعاة.. 

تشالت تھا يعقر كا بديها وإ كانه صعرة تق ا 
وتشددا؟.. أيعتبر حوفها من الله وهي في هذه السن المبكرة أسلوبًا 
مرفوضًا يحتاج إلى تربية وأدب؟.. ليت جميع فتياتنا مشل هذه 
الفتاة.. تمنيت أن تكون هذه الفتاة ابن أو أحيٍ.. لا أملك سوى 
الدعاء ها بالثبات على دينها وأن يحفظها الله ممن كل سوء 
ومکروه.. وأن يهدي هما والدها. 


8 4 


وه هه : 
اما تمه عط ا فا غل ال الي ومول 
تربيتهم مسؤولية كبيرة.. فلزم الحرص على تنشتتهم النشأًة القوبمة 


من الحياة ۳ 


على النهج الرباني.. ولزم أن يربوا على الكتاب والسنة.. وعلى 
الا وان يؤمن مستقبلهم للآخحرة حن تظهر ثمرة هذه التربية 
الصالحة.. « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صاڂ يدعو له...» 
E Aa AE OEE‏ 
من أي نقش وصورة.. وهو قابل لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل 
اا ا و س 


ت يشبه الغصن طريا 
حنن ترعاهم ستجيٰ ولج ااا 
و اد کے اس ساطعًامشل اللريّا 


۹- هدية وموقف 

كانت فرحي غامرة.. حمدت الله أن وفقي للزوج الصال.. 
إا ليلة العمر.. استقبلت التهاني والدعاء من كثير من القريييسات 
والزميلات.. وكانت اهدايا المقدمة كثيرة ومتنوعة.. شدين من 
بينها هدية مغلفة بطريقة عجيبة.. حرصت على فتحها قبل كل 
الهدايا.. إا من أعز صديقان . 


٤‏ من الياة 


لن أنسى وصاياها لي.. كانت تحثيْ على مراقبة الله وتقواه وأن 
لا تشغلي هذه الحياة الجديدة عن اللّه.. لن أنسى قوها لي: إن 
زوحك هو جنتك ونارك فعليك بطاعته وإرضائه قي طاعة الله.. 
كانت تقول لي: احرصي على سعادته» كو هينة لينة ودودة 
معه:. غضي الطرف عن زلاتة وهفواته.. لا يسمع منك ما یکدر 
صفوه وينغص عيشه.. كانت لي نعم الأحت المخلصة الناصحة. 

فتحت هديتها بشغف.. إا عبارة عن ساعة منبه مكتوب 
عليها: هذه تنبهك لصلاة الفجر.. ومرفقة بكتب إسلامية» ومع 
هذه الكتب لوحة صغيرة مكتوب عليها بخط جيل رائع: ( احفظ 
الله يحفظك) وضعت هذه اللوحة على رف أمامي في غرفي.. هدية 
بسيطة لكنها ذات قيمة ومعن.. 

دارت رحی الأيام.. ومرت الساعات وأنا بفضل من الله في 
خير.. وذات يوم حصل بيني وبين زوحي حلاف ومشادة كلامية.. 
حرج على إثرها غاضبا.. 

توجهت إلى غرفي وقد أصابي الهم وحثم على قلبي الححزن 
والغم.. حلست على سريري أفكر في موقف اليوم.. قد أكون 
مخطفة برفع صون عليه.. ولكنه تجاوز حده معي.. يا الله.. ماذا 
أفعل؟.. أشعر بضيق.. بضجر.. هل أتصل على أمي؟.. لا.. لا 
أريد أن أدحل في مشاكلي الخاصة.. ارحيْ يا رب.. 

وني أثناء ذلك.. إذ بتلك اللوحة أمامي: (احفظ الله بحفظك) 
ذكرتيٰ هذه الكلمات بأمر ما.. ما من مصيبة تصيب العبد إلا ما 


من الحياة 1 


کیت یداد فد | کزان فرت ی ی کن امون د یی تر وت 
إلى ربي مقبلة بالصلاة والدعاء.. وأن يغفر لي ما بدر ميٰ.. شعرت 
براحة نفسية. . زال ذلك الغم عن قلي.. عاد زوحی.. استقبلته 
ا و چ وا ر غ وو ا اغا 


و 2 


٠١‏ - جحد وثناء 

قرع الجرس معلنًا انتهاء الحصة.. وقي هذه الأثناء كنت أسممع 
آهات وزفرات وأنات تشبه أنين المريض للمتأوه.. إنه صادر من 
صديقيَ الي بجواري.. أقلقي حاها وعلامات الحزن والآلام تمدو 
غ اها ا الها اا ها ا عا ون هل حت 
شي۶؟ حير إن شاء اللّه.. 

ردت.. لا شيء.. ( حاولت إحفاء الحزن الذي يبدو على 
قسمات وجهها) .. 

قلت ها: نا صديقتك.. وأشعر أن هناك شيعا يقلقك.. إذا ۸ 
أقف معك قي وقت الضيق فما فائدة هذه الأحوة؟؟ 

قط ی ی عا یک ا عا کل کال 
ا ا ی لے عو کک 


5 من الخياة 


وحيدة بين إحوق من أي مع أمي. a‏ 
انشغل بزوجته وأبنائه. E E‏ عن شيئا.. يفضلهم 
على اوجبهم کر مئ . إذا طلبوا منه شيقًا لى مم طلباتمم أما أنا 
فلا يمه أمرئ ن افحت اعيش ق عر اخس يالى ا 
أحد يفهميٰ في هذه الحياة.. آه يا قبي المسكين.. 

ا E‏ 0 ا 
بأمرك.. ولكنيٰ عرفتك E TT‏ 
حولك.. لا تحعلي للشيطان طريقا إلى نفسك الطيبة.. انظضري إلى 
الحياة بتفاؤل.. ولا تنظري إلى المرفهين المنعمين.. انظري إلى 
البائسين وما أكثرهم حولنا.. أنت في نعمة وسعادة بالنسبة مهم.. 
فإليك فلانة.. إا تحمل سجلا مليغا بالمعاناة والمآسي.. انظري إليها 
وادعي الله هما أن يكشف كرما ويزيل ضرها ويرحم حالهما.. فمنذ 
أن كانت في السابعة من عمرها لم تع ما حوهما.. شيء واحد 
عرفته؛ أها تعيش بلا أم.. فقد ماتت أمها وت ركت ها أربعة 
اا ا ا 
تتخيلي . ا لشقيقتها الصغرى 
A E SS E a‏ 
هذه الحالة اضطر الوالد إلى ترك عمله وحلس مع بنياته الصغيرات 
ليرعاهن.. ومع مرور الأيام أحذ الأب يفكر: من أين يأت هن 
بلقمة العيش؟.. من أين سيصرف على بناته؟؟ 

تلك الطفلة الصغيرة كانت ترى أباها وهو يبكي وبحسح دمعاته 
يفكر في وسيلة وحل للمأزق الذي ير به.. إا دموع الألم والمرارة 


من الحياة 0 


وهو يرى بنياته الصغيرات وهن بحاجة إلى رعاية واهتمام.. م يدم 
الوضع طويلاً فقد وجحد حلا وإن کان مرا قاسيًا لكنه أنسب من 
وضعهن الحالي.. تفرقت E O‏ 
إحداهما ذهبت إلى زوحة أخحيه الأكبر.. والمجموعة الثانية ذهبت إلى 
بيت أخيه الأصغر.. وكان من ضمن أولعك تلك الفتاة؛ لاما أيضًا 
تحتاج إلى تربية ورعاية.. كان الأب يصرف عليهن وهن في بيوت 
أعمامهن. . 

تحسنت ظروف الأب.. تزو ج والتم شمل العائلة من حديد.. 
لكن الفتيات لقين الكثير من القسوة والإهانة من زوحة أبيهن.. 
فاضطر الوالد تفاديًا للمشاكل أن يزوج ابنته هذه بعد أن بلغت 
اال 
الفتاة تعد من أحفاده.. حاولت أن تتلاءم مع هذه الحياة الجديدة 
المريرة لكنها لم توفق معه.. فعادت إلى منزل أبيها مطلقة وهي في 
و افا ا ر ا 


تفرغت للعلم.. انكبت على القراءة؛ لعلها تعوض ما فات من 
عمرها دون تعليم.. تريد أن تنسى آلامها.. يام الشقاء الي 
عاشتها.. مرت الأيام وهي تنهل من معين العلم والمعرفة.. كانت 
متفوقة في دراستها.. ويقدر الله ها أن تصاب .عرض غريب عجز 
الأطباء عن معرفة سببه أو علاجه.. مرض أخحل بعقلها وشل 
أطرافها وأثقل لساما.. لو رأيتها وهي ف ذلك الحال لبكيت حزنًا 
عليها.. أصبحت طريحة الفراش.. مثقلة بالهموم والأحزان.. ووالله 
إن منظرها ليدمي القلب.. فمن يراها لا يصدق أن هله فلانة 


1۸ من الحياة 


صاحبة العقل والجمال والذكاء.. 

فاحمدي الله على ما أنت عليه.. اصبري على مصابك فإن هناك 
أناسًا أشد منك ومع ذلك هم صابرون حتسبون.. 

وما أن انتهيت من كلامي حي رفعت رأسها إلي قائلة: 
صدقت.. والله إندا فى نعمة عظيمة.. جراك الله حيرا على نصيحتك 
هذه؛ لقد امتلاً قلي بالأمل والتفاؤل والبشر.. حقا إن نعم الله علينا 
كثيرة فيلزمنا أن نعطيها حقها من الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. 

قال رسول الله 4 : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


علیکم». متفق عليه. 


من اخياة ۹ 


E O ذکری‎ -١ 
E اسالا‎ 
O O الأمل المشرق‎ -۳ 
TT OD رسالة مؤلة‎ - ٤ 
VEDA OR الطبق‎ -٥ 
E البلاء‎ -٦ 
TO ee ESE lees es : وقق ةة‎ 
N O O ضحايا الفراع‎ -۷ 
TV ees nons eheseee OeSs : وة‎ 
TVs ss ose ee Sen طریق الشیطان‎ -۸ 
1 أناشده العدل‎ -٩ 
Cases Ress ses : وقق ةة‎ 
CE عبرة لمن يعتبر‎ - ٠ 
Vessel ضريبة السعادة الزائفة‎ -١١ 
O a ا ق‎ 


